
  كتب الفروق اللغوية في ضوء

  علم الدلالة

  

  

  إعداد

  ياسمين سعد كليب الموسى

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد عواد

  

  قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

  في اللغة العربية وآدابها

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  

  ٢٠٠٦كانون الثاني، 



  ب   ــ
  

  

  

                                    

  



  ج   ــ
  

  الإهداء

  إلى  الغاليين 

  أبي وأمي حُباً و  تقديراً ووفاء

  أطال االله في عمرآما 

  

  

  

  



  د   ــ
  

  الشكر والتقدير

  الله الشكر من قبل ومن بعد،

  

 في البدء كل الشكر وعظيم الامتنان  أزجي بهما إلى أستاذي  ومشرفي الأسـتاذ الـدكتور                 

 سندا أمينا يعينني  دون أن يتوانى عن توجيه نصحه وإرشاده وبـث              محمد عواد  لوقوفه     

روح العزيمة والإرادة في نفسي  مما مكنني من تذليل الصعاب وتجاوز العقبات لإتمام هـذه                

  .الدراسة وإخراجها إلى الحياة 

الـدكتور عبـد االله عنبـر       : وفي هذا المقام أقدم شكري العميق وتقديري البالغ إلى الأساتذة         

الدكتور عبد الكريم حياري و الدكتور عبد القادر مرعي الخليل ،لتكرمهم بقبـول مناقـشة               و

  .رسالتي

ولا  يفوتني هنا أن أقدم خالص شكري وجزيل عرفاني إلى جميع أفراد أسرتي لما تجشموه                

  .   معي من عناء، فبهم تم الأمل وتحققت المنى

  . الشكر وعميق المحبةوإلى من تقاسمت وإياهم لحظات الأمل والألم كل

  

  .وشكرا جزيلا لكل من مد لي عونا لإنجاز هذه الرسالة



  ه   ــ
  

  فهرس المحتويات

  

  الموضوع                                                                       الصفحة

  

  ب...............................................................قرار لجنة المناقشة

  ج...........................................................................الإهداء 

  د........................................................................شكر وتقدير

  هـ..................................................................فهرس المحتويات

  و..............................................................لملخص بلغة الرسالة ا

  ١............................................................................المقدمة 

        ٥التمهيد                                                                              

  ٢٢الفصل الأول                                                                        

  ٦٢الفصل الثاني                                                                        

  ٨٠الث                                                                         الفصل الث

  ١٠١الفصل الرابع                                                                          

  ١٢٢الخاتمة                                                                               

  ١٢٦المراجع                                                                              

  ١٣٤الملخص باللغة الإنجليزية                                                            

  

  



  و   ــ
  

  جداول الفروق بين كتب الفروق

 
  ٣٩٥ابن فارس  ٢٥٠(السجستاني ) هـ٢٧٦( ثابت   ٢١٥(الأصمعي  هـ٢١٠(قطرب 

  الشفة  الفم  الفم  الفم  الفم .١
  الشعر  الشفة  الشفة  الشفة   لأنفا.٢
في كثرة الشعر   الأنف  الأنف  الأنف   لظفرا.٣
  الوجنة  الظفر  الظفر  الظفر   الصدر.٤
  العين  الرجل  الصدر  الرجل   الثدي.٥
  الأنف  الصدر  الثدي  الصدر   الفرج.٦
  الفم  الثدي  الرجل  دي الث  الدبر.٧ 
  الأسنان  الفرج  فرج الرجل  فرج المرأة   المخاط.٨
  العنق  فرج المرأة  فرج المرأة  فرج الرجل   اللعاب.٩
  الصدر  الدبر  الدبر  الدبر   العرق.١٠
  الثدي  المخاط  قضاء الحاجة   المخاط   الجلوس.١١
الغائط وموضع   البزاق   خروج الريح.١٢

  الخلاء
  الأمعاء  لبزاقا

 لأرجلالأيدي وا  العرق  خروج الريح  العرق    الغائط.١٣
ما يسيل من   الجلوس   الشهوة.١٤

أنف الإنسان 
  وغيره

  لقدما  الجلوس

الشهوة من   الضراط    تسمية النكاح.١٥
  الرجل وغيره

  الأصابع  الضراط

  الظفر  قضاء الحاجة  النكاح  قضاء الحاجة   الحمل بعد النكاح.١٦
  الأذناب  الغلمة  الحمل  الغلمة   الولادة بعد الحمل.١٧
الجماعة من .١٨

  الناس والبهائم
سقوط الولد   النكاح 

  لغير تمام
  الذكر  النكاح

  الفرج  الحمل  الولادة  الحمل   الأصوات.١٩
زجر الإنسان .٢٠

  والبهائم
ما يخلف في   الولادة بعد الحمل 

الرحم فيخرج 
  مع الولد

الولادة بعد 
  الحمل

  غلاف القضيب

الموت من .٢١
  الإنسان والبهائم

باب نعوت   أسماء أولادها 
النساء والبهائم 

  مع أولادهن

  لجلدا  أسماء الأولاد

أسماء جماعات   .٢٢
  الأشياء 

باب الذكر 
  والأنثى

أسماء جماعات 
  الأشياء 

  لعطاسا

  الأصوات  الأصوات  أسماء الأولاد   أصوات الطير  .٢٣
أصوات السباع   .٢٤

  شوالوح
  شهوة الإناث  أصوات الطير    الجماعة

أصوات السباع   العرق  الزجر  .٢٥
والوحوش 
  والهوام

  الحمل

  الولادة  الزجر   اللعاب  الذراع  .٢٦
  السقط  لذراعا  الجلوس   في انتهاء السن  .٢٧
  النفاس  انتهاء السن   الموت    .٢٨
نعوت الناس     .٢٩

في السرعة 
والعدو 

  الأولاد  



  ز   ــ
  

  واختلافه
  البيض        .٣٠
  لفراخا        .٣١
  الرضاع        .٣٢
  الحلب        .٣٣
  أسنان الأولاد        .٣٤
  الهرم        .٣٥
  الذكور        .٣٦
  الإناث        .٣٧
  آخر الذكور        .٣٨
  السمن والهزال        .٣٩
  الجماعة        .٤٠
  الموت        .٤١
  القوافل        .٤٢
  القعود        .٤٣
  المواضع        .٤٤
  العرق        .٤٥
  المخاط        .٤٦
  البصاق        .٤٧
  الغائط        .٤٨
  الريح        .٤٩
  فرق في الأجام        .٥٠

  
   : المتشابهات

. ٩الحمل . ٨قضاء الحاجة. ٧البزاق . ٦الظفر. ٥الثدي . ٤الصدر .  ٣الأنف . ٢لفم  ا. ١
 الفرج . ١٣الموت . ١٢المخاط . ١١العرق .١٠الأصوات ،



  ح   ــ
  

  ملخص

  كتب الفروق اللغوية في ضوء علم الدلالة

  إعداد

  لموسىياسمين سعد كليب ا

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

  

 بما يليق بها من دراسة إذ إنها ظلت تـدرس علـى             - فيما أعلم  -لم تحظ كتب الفروق اللغوية    

الأغلب باعتبارها حلقة عابرة في تاريخ تطور التأليف المعجمي،ولم تدرس مستقلة على الرغم             

وي يشكل منهجا بارزاً في ما وصلت إليه        من أن  وجود مثل هذه الكتب في تاريخ التأليف اللغ          

                   لغتنا العربية  مبكراً من دقة متناهية في التعبير  المحدد الدقيق عن مـسميات الأشـياء إلاّ أن

هذه الفروق تنوسيت لأسباب عدة تندرج تحت بند التطور الدلالي فتنبه مؤلفوها إلى أهمية أن               

سان والحيوان فقيدوها في كتبهم حرصـاً       يحفظ الناس مثل تلك الأمور خاصة فيما يخص الإن        

  .منهم على حفظ اللغة وصونها من الضياع  

  :وقد قامت هذه الدراسة على محاور عدة يمكن إيجازها على النحو التالي

  .تحديد مفهوم الفروق اللغوية التي انبنى عليها وجود تلك الكتب -١

 .لي العربيدراسة كتب الفروق اللغوية وتوضيح مكانتها في الدرس الدلا -٢

تبيان الأسباب وراء وضع تلك المؤلفات والبحث في المعطيات اللغوية التـي اسـتند               -٣

  .إليها مؤلفو كتب الفروق اللغوية في تصنيف فروقهم

الوقوف على المنهج الذي اتبعه مؤلفو كتب الفروق في تصنيف الكلمات وفقا للفروق              -٤

 .بينها



  ط   ــ
  

هجي في كتب فروق اللغة وتبيين موقف       إظهار الأسس التي انطوى عليها التأصيل المن       -٥

 .مؤلفيها من الترادف

توظيف النظريات الدلالية الحديثة في دراسة الفروق اللغوية مثـل نظريـة الـسياق               -٦

 .ونظرية الحقول الدلالية

 .إقامة موازنة بين كتب الفروق لرصد أوجه التشابه والاختلاف بينها -٧

ة التـي وردت فـي كتـب الفـروق          رصد أوجه التلاقي الحاصل بين الأنظار اللغوي       -٨

والأنظار اللسانية الحديثة رغبة في استثمار المنهجيات المعاصرة في تأصيل النظرية           

  . اللسانية العربية ووضعها الموقع الذي تستحق في منظومة الدراسات اللسانية العالمية

  :وقد انتظمت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول

بين ما وصل إلينا من تلك الكتب  وما لم يصل ،ثم وقف علـى               عرف التمهيد بكتب الفروق و    

  .أسباب تأليف كتب الفروق، وأخيرا بين التمهيد أهمية تلك الكتب 

أما الفصل الأول فقد عالج الكتاب الأول من كتب الفروق وهو كتاب قطرب بادئا بـالتعريف                

 تأليف الكتاب ثـم عرضـا       بمؤلف الكتاب تعريفا موجزا، ثم منتقلا إلى الإبانة عن منهجه في          

  .للملاحظ الدلالية في الكتاب  كنظرية الحقول دلالية 

بينما عرض  الفصل الثاني للكتاب الثاني تاريخيا من حيث الوصول إلينا من كتـب الفـرق،                 

وهو فرق الأصمعي وتمت فيه كذلك دراسة الكتاب من حيث المنهج ، والمـادة ، والملاحـظ                 

  .الدلالية 

الث فتناول كتاب ثابت بن أبي ثابت ودرسه كذلك من حيـث تبويبـه وترتيبـه                أما الفصل الث  

  .ومادته و منهجه والحقول الدلالية فيه،بعد التعريف بالمؤلف أولا



  ي   ــ
  

أما الفصل الرابع فقد بدأ بإعطاء نبذة موجزة عن ابن فارس، ومن  ثم  درس كتاب ابن فارس                   

بويب والترتيب وصولا إلى موقف ابن فارس       اللغوي في الفرق  ابتداء من العنوان مرورا بالت        

  .من الترادف و صولا إلى منهجه في الكتاب 

  . واختتمت الدراسة بصفوة ما وصلت إليه من نتائج



  ١  ــ
  

   المقدمة

تبحث هذه الدراسة في كتب الفروق اللغوية في ضوء علم الدلالة إذ إن هذه الكتب لم تـدرس                    

ريخ التأليف اللغوي ، إنما  درست في ثنايا الكتب          دراسة مستقلة  بوصفها سلسلة متصلة في تا       

دراسات عابرة لم يكن الهدف منها الإبانة عن منهجياتها وأهميتها لذا فقد تأسست هذه الدراسة               

على وعي بأهمية دراسة هذه المؤلفات والوقوف على منهج كل واحد منها على حدة والبحـث              

سمت باختصارها الشديد  أحيانا في تناولها لكتـب         في مكوناتها اللغوية ، فالدراسات السابقة  ات       

الفروق ، أو أنها تناولتها من زاوية بعينها  وأهملتها من بقية الزوايا مما جعلها مختـصرة لا                  

  : تفي هذه الكتب حقها من دراسة ، وفيما يلي أهم تلك الدراسات السابقة

  :الدراسات السابقة

 ،محمد عبـد الـرحمن بـن        ن الكريم الفروق اللُّغوية وأثرها في تفسير القرآ      -١

 . ١٩٩٣،الرياض،مكتبة العبيكان،١صالح الشايع، ط

يبحث هذا  الكتاب أساساً في الفروق في القرآن الكريم، وقد عالج فيه المؤلف كتب الفروق                

اللغوية في أثناء تقديمه لموضوعه الأساسي كما يظهر عنوان الكتاب،إذ إنه تنـاول كتـب             

الث في  الفصل  الثالث من كتابه، حيث ذكر أهـم كتـب الفـرق                 الفروق في المبحث الث   

اللغوية لكنه مر مروراً سريعاً عليها واهتم أكثر بالكتب التي جاءت الفروق مبثوثـة فـي                

 . ثناياها مثل فقه اللغة للثعالبي

دراسـة البنيـة    (التحليل الدلالي في الفروق في اللغة لأبي هلال العـسكري            -٢

، محي الدين محسب ،دار الهدى للنـشر والتوزيـع ،           بيةالدلالية لمعجم العر  

 .٢٠٠١المنيا ، مصر،

 تقع هذه الدراسة ضمن دائرة إعادة قراءة تراثنا من منظور لساني حديث، وقـد اتخـذت           

هذه الدراسة من كتاب الفروق لأبي هلال العسكري نموذجا للتطبيق، وقـد قامـت علـى                

 :محاور عدة هي

يٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍد المنظور الذي يقوم من خلاله فهم أبي هلال العسكري للغـة            محاولة لتحد : القسم الأول 

  .ووظيفتها الدلالية



  ٢  ــ
  

تقديم المعايير التي استند إليها أبـو هـلال للتفريـق بـين دلالات الألفـاظ                : القسم الثاني 

  .المتقاربة

دمها الدرس  قسم يختص بتقويم هذه المعايير ومقارنتها ببعض المعايير التي ق         :القسم الثالث 

  .الحديث

، )الفروق(  من أحد أبواب كتاب      همحاولة التطبيق من خلال نموذج  اختار      : القسم الرابع   

".  المكونات الدلالية "و" المجالات الدلالية " من خلال الاستعانة بمنهجية التحليل في نظريتي        

 الفـروق   وهكذا فإن هذا الكتاب قد تناول كتاب الفروق لأبي هلال وهو كتاب يبحث فـي              

لا في الفروق بين الإنسان والحيوان، كما هـو         " الحمد"و" الشكر" المعنوية نحو الفرق بين     

الحال في كتب الفروق موضوع الدراسة، إذ يعد كتاب الفروق لأبي هلال مرحلة متقدمـة                

نجمت عن كتب الفروق وتطور أفضى إليه التأليف فيها وتجديد فرضه واقع استعمال اللغة              

ور الذي طرأ على الحياة ، واختلاط الدلالات المتقاربـة معنويـاً معـاً  فـأراد                 بعد التط 

العسكري التنبيه إليها، فدراسة محي الدين محسب اختصت بكتاب واحد فقط مـن كتـب               

الفروق ، دون أن تقف على أسباب التأليف فيها ، وأهميتها اللغوية والتاريخية في تـاريخ                 

ذا الكتاب بما سبقه من كتب تطور عنها ، فالمؤلف قصر           التأليف المعجمي، ودون ربط له    

جل همه على دراسة الكتاب دلالياً وجهده في الكتاب واضح، لكنه لم يتناول غيـره مـن                 

  .الكتب، مما يسوغ دراسة موضوع كتب الفروق اللغوية لغياب دراسات شاملة عنها

 .م١٩٨١،،  دار الرائد العربي، بيروت١ ، حسين نصار ، طدراسات لغوية -٣

 عالج فيه المؤلف كتاب الفرق  لقطرب ضمن دراسة له عن كتاب الفروق معتمـداً فـي                 

لذلك فإن الدراسة تتسم بالاختصار وتناول فيها       ) الفرق(دراساته على النسخة الناقصة من      

أقسام الكتاب وطريقة تبويبه واستدلَّ بمقتطفات منه ثم اتبع ذلك بتعليق حول رأيه بالمنهج              

 في الكتاب، وأشار إلى بعض السمات المنهجية في فرق قُطرب، إلّا أن الكتاب ليس               المتبع

دراسة مستقلة عن كتب الفروق وليس كذلك دراسة مستقلة عن كتاب منها بعينه بل هـي                

  . دراسة جاءت ضمن مجموعة من الدراسات اللغوية ، وذلك واضح في عنوان الكتاب

اء على غياب الدراسات التي بحثت كتب الفـروق كـل            فإن هذه الدراسة قد انبثقت بن      ١لذ

كتاب على حده بتفصيلاته ابتداء من العنوان مرورا بمـادة الكتـاب ومـا حـواه مـن                  



  ٣  ــ
  

موضوعات ومنهجية ، في تناول كل موضوع لغوي  في ضوء معطيـات علـم الدلالـة                 

 .الحديث

   منهجية البحث

لغوي العربي وفق مناهج التحليـل       تقع هذه الدراسة ضمن إعادة النظر في كتب التراث ال         

اللساني الحديث ، فهي محاولة لتسليط الضوء على كتب الفروق اللغوية من وجهة نظـر               

لسانية حديثة وذلك في محاولة لتشكيل بعض ملامح نظرية دلالية عربية ووضـعها فـي               

 منظومة النظرية الدلالية العالمية، وسوف تتخذ هذه الدراسة  بعضاً مـن كتـب الفـروق               

  :محوراً  للبحث فيها ومنها

  ) هـ ٢٠٦ت(قطرب: الفرق.١

  ) هـ٢١٦ت(الأصمعي:الفرق.٢

  ) هـ٢٥٥ت (الفرق المنسوب للسجستاني.٣

  )هـ٢٦٧ت (ثابت:الفرق.٤

  ) هـ٣٩٥ت (ابن فارس:الفرق.٥

  : وقد قامت الدراسة باختيار هذه الكتب استنادا إلى الأسس الآتية

يعها تبحث في الفروق بين مسميات الأعضاء بـين         وحدة الموضوع فيما بينها ، إذ جم      .١

  .الإنسان والحيوان والطير

  التقارب المنهجي بين هذه الكتب . ٢

أما سبب استثناء الدراسة  لكتاب الفروق لأبي هلال العسكري   فيعود لاختلاف موضوعه               

ل عن بقية  كتب الفروق الأخرى موضوع الدراسة إذ إن كتاب الفروق اللغوية لأبي هـلا               

العسكري بحث في الفروق المعنوية بين ألفاظ اللغة  لا في الفروق اللغوية بين مـسميات                

الأعضاء بين الإنسان والحيوان والطير،كما أنه يشكل مرحلة متطورة عن كتب الفـروق             

موضوع الدراسة ؛ لذلك اكتفت الدراسة بالبحث في كتب الفروق التي عالجت موضـوعاً              
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ف هذه الدراسة إلى الكشف عن الملامح المنهجية التي تنماز بها كتب            واحداً متشابهاً ،وتهد  

الفروق ، كُلّ على حِده  ابتداء من المقدمة مروراً بمنهجية التّبويب وصولاً إلـى المـادة                 

اللّغوية ثم إلى المنهجية في تناول الألفاظ من ضبط ومعنى وشواهد ، وتقف الدراسة كذلك               

ات على ما تضمنته من مواضيع لغوية متنوعة ، وطـرق معالجـة             في تناولها لتلك المؤلف   

مؤلفيها لتلك الظواهر اللغوية، ومن ثم تعقد موازنة بين تلك الكتب راصدة مواطن الالتقاء              

بينها ومواطن الافتراق سواء أكان ذلك في المنهج أم في مواطن التقليد أم مواطن التجديد               

م على قراءة تلك الآراء اللغوية التي جاء بها مؤلفـو           وهكذا فإن منهج الدراسة يقو    .  بينها

كتب الفروق قراءة لسانية حديثة باستثمار بعض النظريات الدلالية الحديثة وذلك من أجل             

الإبانة عن وجوه من التلاقي بين ما أسسه علماء العربية الأفذاذ في أوج تألقها وما أنتجـه             

  .علم الدلالة الحديث من نظريات دلالية

حاول هذه الدراسة أن تضع كتب الفروق الموضع اللائق الذي تستحقه بعد طول إهمال،              وت

فقد أزاحت كتب الفروق اللثام عن جوانب دقة العربية فـي مـسمياتها لتفاصـيل الحيـاة               

العربية،فالعربي اهتم أيما اهتمام بكل تفصيلات حياته واعتنى بهـا فخـصص لكـل دال               

 الدوالّ لاختلاف المدلولات لكنه كان يعـي أن هنـاك           مدلول، واعتنى برصد الفروق بين    

أسباباً تدفع نحو اشتراك بعض المدلولات بدالّ واحد نتيجة عوامل عـدة تنـدرج تحـت                

ظاهرة التطور الدلالي التي تصيب كل اللغات الحية فتختفي مـدلولات مـن الاسـتعمال               

من دالّ فتبرز ظـاهرة     لحساب مدلولات أخرى،وتظهر نتيجة لذلك مدلولات قد تعني أكثر          

  . الترادف 
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  التمهيد

  كتب الفروق

عنيت الأمة العربية بلغتها فحافظت عليها واعتزت بها وأحس العرب بجمال لغتهم ورقيهـا ،               

وكانت العربية قد نضجت في أواخر العصر الجاهلي ونزل القرآن العظيم بها وتحدى العرب              

يعرفوا معاني التنزيل والحديث النبـوي الـشريف         أن يأتوا بمثله ،لذا فقد احتاج المسلمون أن         

أضف إلى ذلك أن الإسلام كان قد انتشر في بلاد كثيرة وأصبحت العربيـة اللغـة الرسـمية                   

للعرب وللبلاد المفتوحة التي حاول أهلها تعلم اللغة العربية حبا في تعلم الدين الجديـد الـذي                 

 لكنات أعجمية وظهر اللحن ففـزع علمـاء         دخلوا فيه ، وحينئذ دخل ميدان العربية لهجات و        

،وهكذا  اهتم العلماء منذ     )٢٠٠٢الراجحي،(اللغة وحاولوا أن يحافظوا على لغتهم نقية خالصة         

أواخر القرن الهجري الأول باللغة العربية اهتماما كبيرا وأحاطوها بعناية بالغة رغبة منهم في              

 من مظاهر هذا الاهتمام جمع ألفاظ اللغـة         وكان. تصفيتها من اللحن الذي بدا ينفذ إلى حصنها       

وتدوينها في الزمن الذي نشط فيه رواة الحديث والأدب كذلك وأخذت مصنفات نوعيه للألفاظ              

تظهر وتمهد لمعاجم الموضوعات  ، وقد انبعثت الصناعة المعجمية العربية في العام الهجري              

لعربية هو التيسير على المـسلمين      الأول  ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور المعاجم ا          

فهم ما استغلق عليهم من معاني المفردات الغامضة التي وردت في القرآن الكـريم والحـديث                

وقد مر التأليف في  المعاجم بمراحـل متعـددة متداخلـة               )١٩٩٧عثمان،  (النبوي الشريف     

  :متعاصرة

) ١٩٥٤الطرابلـسي، (يبمرحلة تدوين ألفاظ اللغة وتفسيرها دون ترت      :المرحلة الأولى   - أ

فالعرب بدأوا نشاطهم اللغوي بتفسير غريـب القـرآن ومـشكله وغريـب الحـديث               

 ).١٩٦٧الخطيب،(

مرحلة ظهور المعجمات أو الرسائل والوريقات التـي جمعـت الألفـاظ المختـصة                - ب

بموضوع واحد فكان مبدؤها تلك الرسائل الصغيرة التي تتناول موضوعا معينا مثـل             

... بل وخلق الإنسان والخيل والشاة والدارات والنباتات والـشجر        أسماء الوحوش والإ  

فمنها كتب الخيل وخلق الإنسان والحـشرات والنحـل والعـسل           ) ١٩٨٤ثعلب،.(الخ  

والإبل  والوحوش وكتب الأضداد وكتب التذكير والتأنيث وأضيف هنا كـذلك كتـب              
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اخل مـع المرحلـة     الفروق التي تندرج في هذه  المرحلة من التأليف المعجمي وتتـد           

 . التالية

مرحلة وضع المعجمات  العامة الشاملة المنظمة، وهي مرحلة تمتاز بجمع اللغة كلها               - ت

وهدفت المعجمات العربية هنا إلـى تـدوين        .. في كتاب واحد أو حرف من الحروف      

المفــردات الكاملــة للغــة وذلــك نتيجــة قلــق المعجميــين مــن غــزارة إنتــاج 

 ).١٩٥٤الطرابلسي،(اللغة

ما بالنسبة للرسائل اللغوية فقد كانت ثمرة عمل ميداني رائد تم في القرن الثاني الهجـري                أ

فقد خرج اللغويون إلى البادية  لجمع اللغة من القبائل  وقد لعب الأعراب دورا رائدا فـي                  

مجال التأليف في الرسائل اللغوية التي تعد أساس المعاجم الموضوعية، فقد نـسب ابـن               

يرين منهم بعض هذه الرسائل وهي التي كتب حول موضوعاتها رواد الجمع            النديم إلى كث  

اللغوي ، وكانت موضوعات الكتب التي وضعها الأعراب تدور حول الإبل والخيل وخلق             

الإنسان والحشرات ومن هنا كان لهم دور مهم مـن نـاحيتين الأولـى وضـع أسـس                  

 البوادي والأخرى أنهم المصدر     الموضوعات التي دار حولها جمع اللغة العربية من بطون        

  ).١٩٩٤ياقوت،(    .الأول في جمع الألفاظ

وقد كانت هذه الرسائل التي تفسر كلمات أو تتحدث عن موضـوعات خاصـة بالإنـسان أو                 

 وقد تطـور    ،)٢٠٠٢الراجحي،(بالخيل أو بالمطر أو بأبنية الكلم تمهيدا لنشأة المعاجم العربية         

اول الألفاظ التي تطلق على أجـزاء الجـسم فـي الإنـسان             هذا النوع إلى رسائل خاصة تتن     

كتـب  (والحيوان ولها في كل نوع لفظ خاص، وهذه الرسائل هي ما أطلق عليه اللغويون اسم                

 إلى قـدر    - في بداية عهدها   –وقد افتقرت حركة جمع اللغة وتدوينها       ) ١٩٨٤ثعلب،).(الفروق

ن القصد منها  تـدوين الألفـاظ وجمـع          كبير من التنظيم والشمول  وهو أمر طبيعي ، إذ كا          

المتناثر منها ، فكان من العلماء من ألف رسائل في الغريب أو في النوادر أو في اللغات ، أو                   

في الإنسان ، أو الحيوان ، أو في الفروق  ثم اتخذت هذه الحركة شكلا أكثر تنظيما  وشمولا                   

 مقرونـة بالـشرح والتفـسير        فظهرت المعجمات التي تجمع ألفاظ اللغة وتـضبط مفرداتهـا         

 ).١٩٩٧عثمان،(

اختلاف الألفاظ مع وحدة المسميات بين نـوع مـن          :في هذه الكتب  ) الفروق  (والمقصود بـ   

المخلوقات ونوع آخر،أو بين فصائل النوع الواحد، فمنهم من ألف في الفروق الدلاليـة فـي                
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، )١٩٧٩السطل،( الإنسانأجناس الحيوان كالطير والسباع والوحوش،ومنهم من جمع إلى ذلك          

وتقدم تلك الكتب عرضا دقيقا من الناحية المعجمية لاختلاف الأسماء والمسميات بين الإنـسان            

والحيوان والطائر وتتجاوز ذلك إلى الحديث عن الحركات والأصـوات والتكـاثر والتوالـد              

ان لا رجل لـه  وسواها إذا كان الإنسان قد اختص بالرجل والقدم فليس المقصود بهذا أن الحيو           

أو لا قدم له بل له معادل ولكن التسمية تختلف فالحافر من الفرس فـي موضـع القـدم مـن               

  ).١٩٩٤ياقوت،.( الإنسان والخف من البعير

رسائل لغوية عالجت مسميات أعضاء الإنسان، وما يقابلها من أعـضاء           ) الفروق(إذن فكتب   

في كل نوع منها لْفظاً خاصاً، ومـا يخـرج   البهائم والسباع والطَّير وأخفاش الأرض، وأخذت    

منها كاللعاب والعرق والفضلات وحالات التكاثر والتناسل، ومـسميات المواليـد، وأسـنانهم             

ومعالم الخلاف  في مسميات الذُّكور والإناث، وأسماء الجماعات والفروق في  أصوات كل ما               

  .الزجر والموت وما إلى ذلكدب على الأرض مما  كان معروفاً في زمانهم، وألفاظ  

" اللبان والبلْدة : " ولئن سمى الإنسان  العربي صدره بالصدر فقد سماه في ذي الحافر             

، وسـباع   " حوصـلة : " والطير  "  القص: " وسمى ما في الشاة   " الكِركِرة: " وفي ذي الخف    

  ).١٩٨٧مقدمة  محقق قطرب،..." ( وهكذا" الجؤجؤ :" الطير 

ن كتب الفروق تعد أنموذجا لمعاجم المعاني أو الموضوعات إذ إنها  حجـر              و بهذا  فإ   

فقـد  . الأساس الذي بنيت عليه فيما بعد معاجم الموضوعات الضخمة كالمخصص لابن سيده           

عنى العرب منذ بداية عهد التدوين بتصنيف كتب ورسائل جمعت ألفاظ اللغة ودونتهـا وفـق                

جم مجموعة ألفاظ ذوات معانٍ متشابهة ومدلولات متقاربـة         فضم هذا النوع من المعا    . معانيها  

في كتيبات ورسائل صغيرة مثل كتب خلق الإنسان  والمطر والأنواء  والبئر والإبل والخيـل                 

والغنم  والوحوش  والنبات والشجر والسلاح والفروق  وما لبث هذا الفن أن تطـور ليـصبح       

ل والموضوعات التي تحتوي بدورها على جميـع        معجما  قائما بذاته يحتوي العديد من الرسائ       

) ١٩٧١ظاظـا، (ألفاظ اللغة التي تتحدث عن موضوع بعينه وعرفت باسم معـاجم المعـاني              

معجم يتجه من المعنى إلى اللفظ ، ويرتب ألفاظ اللغة في           " ويمكن تعريف معجم المعاني بأنه      

يا ولكنه موضوعي ، بمعنى     بحسب معناها لا بحسب لفظها، فالترتيب فيه ليس هجائ        –معظمها  

 لا عندما يعسر عليه المعنـى ، ولكـن عنـدما            -أن هذا النوع  من المعجم يلجأ إليه الباحث          

يستعصي عليه لفظ يوافق معنى يدور في خاطره أو عندما يستعصي عليه تركيـب مـرادف                
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هـذا  لمعنى  ما يجول في ذهنه  وهذا ما يسمح للمترادف أو المتوارد أن يندرجا فـي إطـار             

المعجم الذي يهتم بالشيء أو الموضوع الـذي يعبـر عنـه            " ، أو هو  )١٩٨٧قاسم،  "(المعجم  

، فكتب الفروق جمعت عددا من مفردات اللغة حسب موضـوعاتها ،            )١٩٨٧مدكور،(،"بكلمة

هو الأسلوب الثاني في تصنيف مفردات اللغة بعد الأسلوب الأول الذي رتب مفـردات              "وهذا  

،وهكذا فإن كتب الفروق    )١٩٩٣الملاح ، "(تيب الهجائي والترتيب الصوتي   اللغة على أساس التر   

تقوم في مادتها على جمع المفردات التي تدور حول معانٍِ  بعينها وهي المفردات التي تتعلـق                  

بخلق الإنسان  والحيوان إضافة إلى احتوائها على بعض القضايا النحوية والصرفية والصوتية             

وهكذا فإن كتب الفروق مهـدت لظهـور        .المثنيات  والمصادر والأفعال   والدلالية  كاعتنائها ب   

  .معاجم المعاني ، وكانت الأساس الذي انبنى عليه وجود مثل تلك المعاجم 

إن الباحث في التراث اللغوي العربي يجد أن كتب التراجم والطبقات ذكرت  عدداً لا               

لغويين العرب بلغتهم ويعكـس ثقافـة       بأس به لأسماء من ألّف في الفروق  مما يؤكد عناية ال           

لغوية عالية  فالعربية لغة واسعة ما غادرت شيئا إلا وكان لها فيه نصيب فكان مـن دلائـل                   

اتساعها تلك الكتب التي اعتنت بجانب طريف من اللغة وهو الوقوف على مسميات أعـضاء               

ف على ظواهر اللغة    جسم الإنسان وما يقابلها من أعضاء جسم الحيوان  فالعرب بكروا بالوقو           

البحـث فـي دلالات     "الدلالية حرصا منهم على لغتهم واحتفاء منهم  بلغة القرآن ،فقد كـان              

الكلمات من أهم ما لفت اللغويين العرب وأثار اهتمامهم وتعد الأعمال اللغوية المبكـرة عنـد                

) ١٩٩٣عمر ، " (العرب من مباحث علم الدلالة مثل إنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ          

لم يقتصر مؤلفو  الفروق على الكتب التي سميت بذلك حسب بل إننا نجد فصولا منها ضـمن                  

  : مؤلفاتهم اللغوية تعالج القضية ذاتها  و بذلك  فإنه يمكن تقسيم تلك المؤلفات إلى 

  الفرق:   مؤلفات مستقلة بعنوان -أ

  . مؤلفات تضمنت فصولا بعنوان الفرق-ب

  : للمؤلفات المستقلة التي وصلت إلينا مرتبة ترتيباً زمانياً وفيما يلي ذكراً

  : كتب الفروق المستقلة-أ 

، ١٩٩٤ابـن النـديم ،    : (انظـر ) .ه٢٠٦ت  (قطرب، أبو علـي محمـد بـن المـستنير           .١

  ).١٩٧٢،  ابن خلكان ، ١٩٩٣، الحموي،١٩٥٠القفطي،
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ــب  .٢ ــن قريـ ــك بـ ــد الملـ ــمعي، عبـ ــر). ه٢١٧ت (الأصـ ــن : ( انظـ ابـ

                                    ).١٩٨٩ابن خير(و)١٩٥٠القفطي،(و)١٩٩٤النديم،

و )١٩٩٤ابـن النـديم،   :( انظـر . ) ه٢٥٥ت  (أبو حـاتم السجـستاني،سهل بـن محمـد        .٣ 

  ).١٩٥٠القفطي،(

ابـن  (و  )١٩٥٠القفطـي، (و)١٩٩٤ابن النديم، :(انظر) هـ٢٧٦ت  ( ثابت بن أبي ثابت     . ٤ 

  ).٢٠٠١لصفدي،ا(و )١٩٩٣الحموي،(و) ١٩٨٩خير،

  ).هـ٣٩٥ت (أحمد ابن فارس، .٥

  ).هـ٣٩٩ت (أبو هلال العسكري . ٦

 ـ٢٥٥ت(الجاحظ  .٧  وعنوانه الفرق فـي     ١٢٦١ مخطوط في مكتبة القرويين بفاس       وهو  )  ه

  ).١٩٩٦آل ياسين ، :( اللغة انظر

  :وهي أما المؤلفات المستقلة  الباقية فلم تصل إلينا وإنما ورد ذكرها في المصادر فقط  

) ١٩٥٠القفطـي، (و) ١٩٩٤ابن النديم، :(انظر)  .ه٢١٠ت بعد   (أبو عبيدة، معمر بن المثنى    .١

 ) .١٩٧٢ابن خلكان،(و )١٩٩٣الحموي،(و

) ١٩٩٤ابـن النـديم،   :( انظـر ).٢١٥ت  ( بن الحـر     أبو زياد الكلابي، يزيد بن عبدا الله      .٢ 

 ).١٩٥٠القفطي،(و

ابـن  ( و)١٩٥٠القفطـي، :(انظـر . )ه٢١٥ت  (أبو زيد الأنـصاري، سـعيد بـن أوس          .٣ 

 ).١٩٧٢خلكان،

  ).١٩٩٣الحموي،(و)١٩٩٤ابن النديم،: (انظر).ه٢٥٥ت (ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق .٤

ابـن  (و)١٩٥٠القفطي،:(انظر). ه٣١٠ت(الزجاج أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن السري         .٥

 ).١٩٩٣الحموي،(و)١٩٩٤النديم،



  ١٠  ــ
  

ابـــن :( انظـــر). ه٣٢٠ت بعـــد(أبـــو بكـــر الجعد،محمـــد بـــن عثمـــان.٦

 ).١٩٥٠القفطي،(و)١٩٩٣الحموي،(و)١٩٩٤النديم،

ابـــن :(انظـــر).ه٣٢٥ت (الوشـــاء، أبـــو الطيـــب محمـــد بـــن أحمـــد .٧

  ).١٩٨٦السيوطي،(و)١٩٩٣الحموي،(و١٩٥٠القفطي،(و)١٩٩٤النديم،

  )١٩٩٧ابن منظور،:(انظر)هـ٣٢٩ت  (أبو الفضل محمد  بن أبي جعفر المنذري  .٨

   ).١٩٨٦السيوطي،(و)١٩٦٣المعري،:(انظر) هـ٣٥١ت (ي أبو الطيب اللغو.٩

  ).١٩٠٠ابن سيدة،(، )١٩٩٣الحموي،:(انظر )هـ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني .١٠

ابـن  :(انظـر  )ه٤٠٠ت نحـو سـنة      (أبو الجود العجلاني، القاسم بن محمد بن رمضان         .١١

  ).١٩٨٦السيوطي،(،)١٩٩٣الحموي،(،)١٩٥٠القفطي،(،)١٩٩٤النديم،

 ).١٩٩٤ابن النديم،:( انظر). ت  ؟(أبو الفضل محمد بن أبي غسان البكري .١٢

  ). ١٩٩٣ياقوت،:(انظر) ت ؟(أحمد بن إبراهيم بن معلى .١٣

  )روى عنه يعقـوب النجيرمـي     (عبد االله  بن عبد العزيز، أبو موسى الضرير البغدادي           .١٤

  ).٢٠٠١الصفدي،(و)١٩٨٦السيوطي،:(انظر

  ).١٩٩٣الحموي،:(انظر).؟(أبي عبد االله  البرقيأبو جعفر أحمد بن  .١٥

  :  المؤلفات  التي تضمنت فصولا عن الفروق-ب

 إن تراث الفرق في العربية ضخم لم يقتصر وجوده على الكتب المصنفة تحت هذا العنـوان                

تحديدا بل امتدت لتشمل فصولا وأبوابا مبثوثة في متون كتب اللغة والأدب لإيضاح الفرق في               

  .عينة بل وهناك ممن تناولوا تلك الكتب ما يمثِّل بدايات التأليف في الفروقأشياء م

فمعاجم الألفاظ أو معاجم المعاني لم تخل من وجود الفروق بل أنه وجد فيها متفرقة مبثوثـة                 " 

 ومـن تلـك     )١٩٩٢الأصـمعي، ". (إما تحت جذورها اللغوية أو تحت أبواب موضـوعاتها        

   :المؤلفات
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ألف فيه تحت ما اسماه أبواب الفروق فروقا        ) : ه٢٧٦ت  ( لابن قتيبة    )كاتبأدب ال ( كتاب   .١

في خلق الإنسان، فروقا في الأسنان، فروقا في الأفواه، فروقا في الأطفال،فروقا في الحمـل ،                

  .فروقا في ريش الجناح، فروقا في السفاد ، فروقا في الولادة، فروقا في الأصوات

، باب في معرفة الطعام، فروق في قوائم الحيوان، فروق في           باب في معرفة الطعام والشراب    

الضروع، فروق في الرحم والذكر، فروق في الأرواث، معرفة الوحـوش، حجـرة الـسباع               

ومواضع الطير، فروق في أسماء الجماعات، معرفة الشاء، شـيات الغـنم، معرفـة الآلات،               

د صرح في مقدمته بـسبب تأليفـه        ونجده ق . معرفة في الثياب واللبس، باب في معرفة السلاح       

  :لكتابه فقال

فما رأيت أحدا فرق ما بين الوكع والكوع ولا الحنف من الفرع ولا اللمى من اللطع ، فلمـا                   "

رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، خشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثره، جعلت له عنـايتي                 

 الفروق ،فروقا في خلق الإنسان ،       وقد ذكر في أبواب   ) ١٩٩٧ابن قتيبة،   ".( وجزءا من تأليفي  

تحدث فيها عن أجزاء  كثيرة من جسم الإنسان من الزاوية التي أرادها وهي الفـروق وهـي                  

زاوية وهمية حاول أن يختلقها ، في ذكر ما يعرفه عن الإنسان والحيوان ، متجنبـا أسـاليب                  

بل والطير والـسباع    وأبواب الفروق كثيرة ، احتوت معارف في خلق الإ        . المؤلفين الآخرين   

والإنسان ، وأفرد لمعرفة الطعام والشراب بابين ، ثم عاد إلى ذكر الفروق من جديد ، وكـان                  

ومن بين أبوابـه    .ينبغي استكمالها أولا ليكون التنسيق أكمل ،والفروق التي ذكرها ليست قليلة            

إلى الجمـادات   ثم انتقل   . باب صغير خص فيه  الشاء حيث جمع فيه ما يتعلق بها من معارف             

وكلها لازمة للإنسان فـي تـسيير أمـور         ) الآلات ، الثياب ، السلاح    (أو ما يصنعه الإنسان     

ويمكن القول أن ابن قتيبة عنى بالفروق هنا ، الفروق المكانية التي            )  "١٩٧٩السطل ، .(حياته

قيقتهـا  وقد عنى بهذه الفروق وبتحديدها كي ينبه الكتاب إلـى ح          . نجم عنها فروق في التسمية    

وهكذا جاء حديث ابن قتيبة عن الفروق سريعا تعرض         ) ١٩٩٧ابن قتيبة، "( وإلى الصحيح منها  

فيه لذكر مواضع معينه من جسد الإنسان وصفات معينة لبعض الأجزاء ، فالكتاب لـم تكـن                 

غايته التأليف في الفروق إنما تطرق إليها لإتمام غايته في إرشاد الكتاب إلـى الألفـاظ التـي                  

  .  عليهم استخدامهايجدر

جعل ثعلب القسم الأخير من كتابه الفصيح في الفروق وعـالج           ) ه٢٩١ت  (فصيح ثعلب   -٢

فيه الأسماء التي تطلق على الشفاه والأظافر والأثداء من أعضاء الحيـوان، وعلـى الـشهوة                
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لة والموت والتبرز، وضبط ما أورده من ألفاظ، فالشفة للإنسان والمشفر لذوات الخف والجحف            

من الكتب الرائـدة التـي      ) الفصيح(ويعد  ... لذوات الحافر، و المقمة والمرمة لذوات الظلف        

والكتاب . "عالجت هذا الموضوع، لأنه وإن كان قد سبقته مؤلفات عدة إلا أنه قد ضاع أكثرها              

 لا يحدثنا عن نوع اللحن الذي اعترى هذا النوع من الكلمات ولكننا نستطيع أن نؤكد أن العامة                

لاحظت التماثل الشديد بين أجزاء الجسم في كل من الإنسان والحيوان فاكتفت بالألفاظ التـي                

مـثلا  ) الـشفة (تطلق على أجزاء جسم الإنسان وعمموها فيما يناظرها في الحيوان، فكلمـة             

الخنزير، ) فنطيسة(البعير و   ) مشفر(الفرس، و ) جحفلة(الخاصة بالإنسان كانوا يطلقونها على      

  .الطائر الداجن) منقار(و، السبع)م خرطو(و

فالعامة عممت الدلالة ووسعت من دائرة المعنى فشملت مجموعة كبيرة من أفراد الجنس، أي              

هذا وقد بنى ابـن     ) ١٩٨٤ثعلب،.(أنها انتقلت باللفظ من الدلالة الجزئية إلى دلالة أخرى كلية         

ا لما صرح به في مقدمة كتابه       فارس كتابه في الفرق على الفصل الأخير من فصيح ثعلب وفق          

  ).١٩٨٢ابن فارس،( 

 هو أبو الحسن علي الهنائي      ) ( هـ   ٣٠٧كراع النمل    (المنجد في اللغة للحسن بن هانئ      -٣

. ،لقب بكراع النمل لقصره ودمامته ،  وهو مـن النحـاة واللغـويين المـصريين النـابهين                  

  ).١٩٨٦، و اليماني، ١٩٥٠القفطي،:(انظر

لكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه ، ونسق المفردات على أعضاء البدن ، ثم              جمع مؤلف هذا ا   

صنوف الحيوان ، ثم الطير وغير ذلك من أسماء الأبواب التي وقع عليها اختياره ، وقد عقـد                   

مقارنات وأورد فيه بعض الفروق بين الإنسان وغيره من المخلوقات في تسمية الجزء الـذي               

  :ك تدل عليه اللفظة و من ذل

مثـل  : الذنب والقطنـة    ... أصل ذنب الطائر ، وهو من الإنسان ما بين الوركين إلى            : قطن  

مصدر كففت الشيء إذا أمسكت عنه ، وكف الإنسان فـي  : والكف . الرمانه في كرش البعير  

  ).١٩٧٦كراع النمل،.(يده ، وكف الصائد من  الطير في رجله 

 ـ٣٣٧ت( مة بن جعفر    ومن تلك الكتب أيضا جواهر الألفاظ لقدا       ومتخير الألفـاظ لابـن     ) ه

 ـ٤٢٩ت  (فارس و فقه اللغة وسر العربية للثعالبي         ، وبعد فهذا غيض من فيض وكتـب        )  ه

اللغة والأدب التي اهتمت بموضوع الفروق كثيرة ولا مجال هنا لحصرها ، واهتمـام علمـاء          
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 ـ           رهم اللغـوي وارتقائـه     اللغة والأدب بموضوع الفروق في متون كتبهم دلالة على تطور فك

  .ورغبتهم في الحد من الترادف و من عدم الدقة في  استخدام المعنى المحدد 

  : أسباب تأليف كتب الفروق 

 شكّلت كتب الفروق مرحلة مهمة في تاريخ التأليف المعجمي العربي مكونةً بوجودها ظاهرة             

مبكرة من التأليف اللغوي،إلّا أن     تستحق الوقوف عند أسباب ودواعي تأليفها في تلك المرحلة ال         

افتقاد كتب الفروق لمقدمات يبين فيها مؤلفوها عن أسباب التأليف ودواعيه جعلت البحث عـن               

  :تلك الدواعي أمراً غير يسير ، وقد حاولت الدراسة تعليل وجود تلك الكتب بالأسباب الآتية  

 الهدف الرئيسي  من تأليف كتب الفروق،        لعلّ حفظ اللُّغة وجمع وتدوين مفرداتها هو         :   أولاً

إذ إن هذه الكتب ظهرت في زمن  شاع فيه جمع اللغة وتدوينها حيث انكب العلماء على اللغة                  

يجمعون مفرداتها ويدونون شواهدها ويقيدونها خوفا عليها من الضياع وما يؤيد ذلك أن مؤلفي              

على الثـروة اللغويـة العربيـة مـن         هذه الكتب هم من علماء اللغة الذين عملوا على الحفاظ           

  . الاندثار من خلال مؤلفاتهم ومن بينها كتب الفروق 

وجد العلماء العرب أنفسهم أمام تراث ضخم من المفردات في شتى المعارف فالإنـسان              :ثانياً

العربي الذي عاش في الجزيرة العربية بما فيها من مناطق خصب ومناطق جفاف ودرس هذه               

بيعة حوله وبحث فيما يلزمه كائنا حيا له مطالبه ووصف كل ما يراه ومـسمياً         البيئة وتأمل الط  

واعتنـى كـذلك    . كل مظاهر الطبيعة من حوله من نبات وحيوان ومسمياً كل ما يتعلق بهـا             

بالإنسان اهتماما كبيرا فكانوا يعرفون أسماء أعضائه الخارجية كلهـا، وكثيـرا مـن أسـماء           

 في داخل الجسم والكثير الكثير من الصفات الجزئية أو الكليـة            العضلات والعظام والأعصاب  

  ).١٩٩٤ياقوت،(لجسم الإنسان وقد جمع علماء اللغة تلك المعارف ودونوها في كتبهم الأولى 

فالعلماء وجدوا أن العربية الفصحى تحتفظ بثروة لفظية كبيرة فالعـضو الواحـد وإن خلـق                

ان والطير، فإن شكله المختلف وتكوينه المتباين عنـد         لوظيفة معينة في كل من الإنسان والحيو      

كل نوع من هذه الأنواع كان مسوغا كافيا لدى الإنسان الأول ليخالف التسمية باختلاف شـكل                

 .المسميات 

الذي دفع إلى تأليف هذه الكتب فلعلها قضية التساهل في اسـتخدام الألفـاظ              السبب الثالث   أما  

 على الشيء ذاته حيث لفتت أنظار علماء اللغة وجعلـتهم يؤلفـون     المتقاربة في المعنى للدلالة   
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وقـد  :" الكتب من أجل تنبيه الناس إلى تلك الفروق بين المفردات ويؤكد الجاحظ ذلك بقولـه              

ألا ترى أن االله تبارك وتعالى لـم        . يستخف الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها       

ع العقاب أو في موضع الفقر المـدقع والعجـز الظـاهر            يذكر في القرآن الجوع إلا في موض      

والجاري على أفواه   ... ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة     . والناس لا يذكرون السغب   

  ).١٩٨٥الجاحظ،"(العامة غير ذلك،لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال

 الناس لم يعودوا يراعـون الدقـة فـي اسـتخدام            فذلك يعني أن علماء اللغة قد تنبهوا إلى أن        

المفردات حيث إن العامة لاحظت التماثل الشديد بين أجزاء الجسم فـي الإنـسان والحيـوان                

فاكتفت بالألفاظ التي تطلق على أجزاء جسم الإنسان وعمموها فيما يناظرهـا فـي الحيـوان                

 إنما هو مـن قبيـل تعمـيم         -ويةالفروق اللغ –فالتغير الذي حدث في هذا النوع من الكلمات         

الخاص أو توسيع المعنى، بمعنى أن المعاجم تستعمل اللفظ في دلالة خاصة، ولكـن العامـة                

عممت الدلالة ووسعت من دائرة المعنى فشملت مجموعة كبيرة من أفراد الجـنس أي أنهـا                

  .انتقلت باللفظ من الدلالة الجزئية إلى دلالة أخرى كلية

ماء اللغة العربية ينكرون ذلك التغير وينظرون إليه نظرة مخالفة، فيعدونه           لكن الأقدمين من عل   

أو أنهم لا يتشددون كثيرا في التغير الـذي         ) ١٩٨٤ثعلب،.(لحنا يجب مكافحته والقضاء عليه    

طرأ على بعض تلك المسميات فأصبحت تتناوب فيما بينها على ألسنة النـاس وأرادوا فقـط                

  . ليهضبط ذلك التطور والتنبيه إ

ميل الناس في حياتهم العادية وشؤونهم العامة إلى الاكتفـاء          " ويرجع السبب في هذا التغير إلى     

بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات وتحديدها، ويقنعون في فهمهم للدلالات بالقدر التقريبي الذي              

التي تشبه  يحقق هدفهم من الكلام والتخاطب ولا يكادون يحرصون على الدلالة الدقيقة المحددة             

المصطلح العلمي وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثارا للتيسير علـى               

  ).١٩٦٣أنيس،".(أنفسهم والتماسا لأيسر السبل في خطابهم

 وهذا سبب كافٍ لوضع تلك المؤلفات للتفريق بين الألفاظ التي تطلـق علـى أجـزاء جـسم                  

فالكفاية اللغوية ليست واحدة عند الجميع،بحيث يتمكن كل        ." يوانالإنسان و ما يناظرها عند الح     

واحد من تحديد المعاني الجزئية الدقيقة للمفردة واطّراح بعض المعـاني الأخـرى التـي لا                

تتناسب والسياق لا سيما أن هناك معاني تكمن صعوبتها في تحديد فوارقها الدقيقة في المعنى               

ند العامي لا يمكن لها أن تحدد المعنى الجزئي والـدقيق لكـل          إن المعاني الجزئية المتداعية ع    
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وإنما يقع مثل هذا في حـال       . مفردة معلوم لديهم،لذلك يختلف المعنى عندهم عنه عند العامي          

لغة تتعلم  تعلما،إذ تمتد في تاريخ طويل متصل لا يتأتى لمن يـستعملونها أن يـدركوا هـذه                   

ت لغة مكتسبة ، أما في حال الاكتساب ، فإن الناطق باللغة            الفروق بالسليقة ،إذ إن العربية ليس     

  .يدرك هذه الفروق بكيفية توليدية خلاّقة

 في تأليف كتب الفروق هو تنبه اللغويين  إلى أن الشعراء والكتاب قد سـاهموا           والسبب الرابع 

ي إلـى   من خلال استخداماتهم المجازية في تغيير وتثبيت مدلولات هذه الألفاظ مما قـد يـؤد              

وربما ):"٢١٦ت  (اختفاء دلالات تلك الألفاظ الأصلية مع مرور الزمن وهذا ما ذكره الأصمعي           

  :قال أبو داود الإيادي : أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر إلى ذلك

  فبتنا عراة لدى مهرنا     ننزع من شفتيه الصفارا

. ويقال له المرسِـن   : لمشفر ويقول في باب الأنف    والمعروف أن الشفاه للإنسان أما المهر فله ا       

وفاحما ومرسـنا   : قال العجاج . وقد قيل للإنسان  . وأصله للدواب، لأن المرسِن موضع الرسن     

 ).١٩٩٢الأصمعي،. ( مسرجا

لذلك فقد نبه مؤلفو كتب الفروق إلى تلك الاستخدامات المجازية للشعراء حتى يبينوا أنهم لجأوا               

ــضرو  ــا للـ ــسبإليهـ ــرب   .رة حـ ــك قطـ ــي ذلـ ــول فـ   ):ه٢٠٦ت ( ويقـ

كما زحفـوا   . إنما أوقعت العرب اللفظين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم           " 

في أجزاء الشعر ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب                

  ).١٩٨٦السيوطي،" ( والإطالة والإطناب

ور التي يمكن أدراجها ضمن أسباب تأليف كتب الفروق الهدف التعليمـي إذ              ومن الأم  :خامساً

أنها تقدم للمتأدبين طرائق استعمال الألفاظ، وقد صرح بهذا كثير من هـؤلاء المـؤلفين فـي                 

في كتابه أدب الكاتب حيث علل سـبب تأليفـه          ) ه٢٧٦ت  (تضاعيف مؤلفاتهم مثل ابن قتيبة      

بين الوكع والكوع ولا الحنف من الفرع ولا اللمى من اللطع ،            فما رأيت أحدا فرق ما      : " قائلا

فلما رأيت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان، خشيت أن يذهب رسمه ويعفو أثـره، جعلـت لـه                   

ويبدو أن الغاية من تأليف هـذه المـصنفات         )." ١٩٩٧ابن قتيبة،   (عنايتي وجزءا من تأليفي     

لها وتلونات أبعادها ؛القصد التعليمي، الـذي       إضافة لخدمة أغراض اللغة وبيان وجوهها ومداخ      

  ).١٩٩٧عبد الجليل،.(يسعى لتغليب وجوه البحث اللغوي، ووضع مادة اللغة بين أيدي طلابها



  ١٦  ــ
  

اخـتلاف تـسمية    "  الذي دفع إلى تأليف هذه المؤلفات هـو أن           السبب السادس ولعلّ  

لأمور التي لفتـت أنظـار      أعضاء الجسم ووظائفه الحيوية بين الإنسان والحيوان والطير من ا         

، وفـي ذوات    "المـشفر :" للإنسان مثلاً، يقابلها في الإبل    "  فالشفة  " اللغويين العرب القُدامى؛    

، "المنقـار  : "  ، وفي الطائر غير الجارح"المقمة  : "  ، وفي ذوات الظَّلف     "الجحفلة: " الحافر  

ى غير ذلك  من الفروق الدقيقـة،  لا          ، إل "الذقط: " وفي الذُّباب " المنسر" وفي الطائر الجارح    

في أسماء الأعضاء فحسب، بل في حركات الكائن  الحي وأصواته، ومكان إقامته، وما يخرج               

منه من العرق والفضلات وغيرها، وحالاته في إرادة التكاثر والتوالـد والحمـل والوضـع،               

ال،  وحـالات المـوت،      وأسنان الأولاد، والتفرقة بين أسماء الذكور والإناث والسمن والهـز         

  ). ١٩٨٢ابن فارس،". (وأسماء الجماعات وغير  ذلك 

 لظهور كتب الفروق فيمكن إرجاعه  إلى عمليـة التطـور فـي    أما السبب السابع       

التأليف المعجمي حيث إن هذه الكتب أو  الرسائل اللغوية  ربما جاءت في مرحلة زامنـت أو                   

إلـى  _ وأغلبهم قد ألفّوا في الفـروق     _ إذ تنبه مؤلفوها  ) خلق الإنسان (تلت مرحلة التأليف في     

الخلط أو التناوب أحياناً بين الأسماء التي تطلق على أعضاء الإنسان والحيوان فـألفوا هـذه                

الكُتب لرصد الفروق في تسمية العضو الواحد بـاختلاف الكـائن الحـي، ومنبهـين علـى                 

فكتب الفـروق سـبقت أو      .  على الآخر  الاستعارات  التي قد تتم بين  إطلاق اسم عضو كائن          

تزامنت مع الرسائل اللغوية المؤلفة في اللبن واللبأ والخيل والشجر والإبل  وما تلك الرسـائل                

إلا شكلا من أشكال التأليف في الفروق وإن لم يسمها أصحابها كذلك فكتاب الإبل مثلا يبحـث                 

فإن كان ذكرا فسقب، وإن كانـت       .ليل  س:وولد الناقة حين تضعه     :" في مراحل نموها ومثاله     

فإذا مضت أيام فهو ربع، إن كان نُتِج في الربيـع، وهبـع إذا كـان نَـتُج فـي                    . أنثى حائل 

، وهكذا الأمر في كتب     )١٩٨٢الأصمعي ، ..." (فإن نتج بين الربيع والصيف، فهو بعة      .الصيف

  .  ذاته ءلمسميات في الشيالنخل واللبن واللبأ والشجر إذ إنها تبحث في الفروق بين ا

 فلعلّه منبثق من  قضية إنكار الترادف التام أو أنه الباعث الأساسـي وراء                أمأ السبب  الثامن   

التأليف في الفروق  حيث يرى بعض الدارسين بأن فكرة الترادف بدأت في الظهور بوضـوح            

في باب اللفظ حيـث     ) ه١٨٠ت  (وجلاء في القرن الثاني للهجرة ودليل ذلك ما أورده سيبويه           

 واختلاف اللفظين والمعنى واحد     ناعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيي       :" يقول

و اتفاق اللفظين واخـتلاف المعنيـين واخـتلاف اللفظـين والمعنـى واحـد نحـو ذهـب                   

  ).١٩٩٩سيبويه،".(وانطلق
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فأرادوا تحديد معانيهـا    "عنى    فعلى ما يبدو أن مؤلفي كتب الفروق رأوا كلمات متقاربة في الم           

فدعاهم ذلك إلى جمعها في موضع واحد وتوجت هذه المرحلة بكتب تؤلف فـي الموضـوع                

الواحد، فألف أبو زيد كتابا في المطر وكتابا في اللبن وألف الأصمعي كتبا كثيرة صغيرة كـل       

  ).١٩٥٦نصار،" (كتاب في موضوع

ما اختلفت  :" في هذا المعنى، وقد سماه     ويعد الأصمعي من أوائل من ألفوا كتابا مستقلا       

  ) .١٩٨٦الشايع،" (ألفاظه واتفقت معانيه

أما أول من استعمل مصطلح الترادف وألف فيه تحت هذا العنوان فلعله أبو الحـسن               

، وقد انطلق مؤلفو كتب الفروق من فكرة        "الألفاظ المترادفة :" علي بن عيسى الرماني في كتابه     

  .ما كانت طفيفة بين الألفاظ يخرجها من دائرة الترادفمؤداها أن وجود فروق مه

وقد اختلف اللغويون العرب القدماء اختلافا واسعا في إثبات ظاهرة الترادف أو إنكار وجودها              

  : وانقسموا في ذلك إلى فريقين 

  .فريق اثبت وجود الظاهرة  .  أ

 .فريق أنكر الترادف .  ب

الردف ما تبع الشيء وكل     :  العرب قوله  التتابع، فقد جاء في لسان    : والترادف في اللغة هو   

وفي ).١٩٩٧ابن منظور، "( شيء تبع شيئا فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف           

  ).١٩٨٦السيوطي،"(الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد:"الاصطلاح هو

 وان لكل   - الألفاظ ويذهب جماعة من علماء اللغة العربية إلى إنكار الترادف التام بين          

لفظة من الألفاظ التي قيل بترادفها لونا أو نوعا أو درجة أو صفة لا تشاركها فيهـا اللفظـة                   

  .الأخرى

فقد يكون أحد اللفظين موضوعا في أصل اللغة للذات واللفظ الآخر موضوعا على أنه              

الكاتب أو من   أو أنه من باب اختلاف الصفات كالمنشئ و       . صفة لتلك الذات كالإنسان والناطق    

  .باب اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام



  ١٨  ــ
  

ومن أدلة منكري الترادف اعتقادهم أن المثل الأعلى للغة عبارة عن لفظ واحد لكـل               

مسمى فلا ترادف ولا اشتراك وأن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المـسميات فـالترادف إذا                

غيره حمل على غيره ذلك أن الهدف من اللُّغـة   خلاف الأصل، وإذا تردد اللفظ بين الترادف و       

فإذا وضع للمسمى اسم حصلت فائدة الإبانة       . إنّما هو الإبانة عن المراد وإفادة التفهيم والتفاهم       

فيكون وضع اسم ثان فصاعدا للدلالة على نفس المعنى الأول، عملاً لا مسوغ لـه فهـو                 ، به

 الوضع فاختلاف العبارات والأسـماء يوجـب        فضلة لا حاجة له ثم هو عمل  لا يتفق وحكمة          

اختلاف المعاني يشهد على هذا أن الاسم إنما هو كلمة تدل على معنى دلالة الإشـارة، فـإذا                  

أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف، فلا مبرر للإشارة إليه ثانية أو أكثر وفعل ذلك عمل غير                 

  ).١٩٨١العسكري،.(مفيد

الترادف هو الحاجة إلى الاختصار والاقتصار على ما يـؤدي          المؤدي إلى منع    : والأمر الثاني 

ولأن القول بخلاف هذا يؤدي إلى تكثير اللغة بما لا فائدة فيه ولا             : الغرض المقصود من اللغة   

  . حاجة إليه

وحاجتنا إلى الاختصار تلزمنا الاقتصار فـي تأييـد هـذا           :"وفي هذا يقول أبو هلال العسكري     

  .ي مذهب الفروق بين الألفاظأ) ١٩٨١العسكري،"(المذهب

إن ما دون في المعاجم وكتب اللغة على أنه من المترادفات ليس فـي حقيقتـه                : والأمر الثالث 

كذلك، بل أن العرب كانت تفرق بينه، وتعرف لكل لفظة دلالتها الخاصة بها، ولا يلـزم مـن                  

 هـو متبـاين بـسبب       جهلنا بهذه الفروق تجهيل العرب بها أيضا، وما جاء ظاهره كذلك إنما           

كالسيف والحسام  . اختلاف الاعتبار أما لدلالته على الذات أو على الصفة أو على صفة الصفة            

والناطق والفصيح، فالسيف اسم للذّات المعرفة والحسام صفة له، والناطق صفة للذات وهـو              

ل أو إلـى    أو أن ذلك راجع إلى اختلاف القبائ      . الإنسان والفصيح لتلك الصفة التي هي الناطق      

  .كثرة المجاز أو الاشتقاق إلى غير ذلك من الاعتبارات المختلفة

ما ورد من عطف أحد المترادفين على الآخر بحرف الواو يدل علـى وجـود               : والأمر الرابع 

فرق بينهما، لأن التعاطف دليل التغاير، فالعطف بحرف الواو يدل على المغايرة، لأنـه يفيـد                

ين، والتشريك يقتضي أن يكون هناك شيئان أو أكثر يشتركان في           مطلق التشريك بين المتعاطف   

شيء لأن الشيء الواحد لا يشارك نفسه وإن تعددت ألفاظه ما دام شيئا واحدا، فإذا جاز تعقيب                 

  .اللفظ بمرادفه لقصد التوكيد والمبالغة لم يجز ذلك بحرف التشريك
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را فكان ذلك دليلا على تغاير هذه       وقد جاء عطف أحد المترادفين على الآخر بحرف الواو كثي         

  :الألفاظ، وإلاّ لما كان لهذا العطف فائدة، من ذلك قول الحطيئة

  ألّا حبذا هند وأرض بها هند                        وهند أنّى من دونها النأي والبعد

مـا يظـن مـن المترادفـات فهـو مـن            "ومن أشهر من أنكر الترادف ثعلب الذي يرى أن          

ودرسـتويه    )هــ   ٢٣١ت  (وأبو علي الفارسي وأبو هلال العسكري وابن الأعرابي       "المتباينات

 ).١٩٥٠النديم،). ( هـ٣٣٠ت(

كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كـل واحـد            "  وفي ذلك يقول ابن الأعرابي    

منهما معنى ليس في صاحبه ربما عرفناه، فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم تلـزم العـرب                 

لا يكون فَعل وأفعل بمعنى واحد، كما لم        :" وكذلك يقول درستويه  )  ١٩٨٦السيوطي ، (  "هجهل

كما يظن كثير مـن اللغـويين       . يكونا على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك اللفظان والمعنى واحد          

والنحويين، وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما في نفوسها من معانيها المختلفـة               

جرت به عادتها وتعارفها ولم يعرف السامعون لذلك العلة وفيه الفروق فظنوا أنهمـا       وعلى ما   

معنى واحد وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم، فإن كانوا قد صدقوا في روايـة                 

ذلك عن العرب فقد اخطئوا عليهم في تأويلهم ما لا يجوز في الحكمة، وليس يجيء شيء مـن    

 أو تـشبيه شـيء      - لغتين متباينتين كما بينا، أو يكون على معنيين مختلفين         هذا الباب إلا على   

  ).١٩٨٦السيوطي،" (بشيء

ويضاف إلى ذلك أن الترادف غير موجود في اللغة من جهة الأصل التـاريخي لكـن          

اللغة تتطور وتخضع  لعوامل كثيرة تفضي بالقطع إلى وجود هذه الظاهرة فلا نكران لها ،فهل                

الوضع أن العرب  وقبائلها  كانت تتعمد وضع مفردات متعددة لمعنى واحد أم              يعقل في أصل    

أن العربي بدقته المتناهية كان يذهب إلى التفصيل الدقيق في وضع المسميات لأدق التفاصـيل               

والجزيئات ، بحيث إنه يراقب الموجودات والمحسوسات فيفّرق بينهـا بمفـردات تميـز أدقّ               

إن العربي بفطنته ونباهته ، كان      .ى المراد من المسمى وهو الأصح       التفاصيل ليصل إلى المعن   

يدرك هذه الفوارق في المعنى بين المفردات التي تأتلف منها لغته ، حتى أصبح استخدامه لها                

فكما لا يجوز أن يدل اللّفظ الواحد على معنيين ، فكـذلك            " من سجيته ومن خاصيته المعجمية      

ظان يدلان على معنى واحد لأن في ذلك تكثيـرا للغـة بمـا لا  فائـدة       لا يجوز أن يكون اللف    

،فاللغة عرفت هذا وعرفت هذا لأن منطقها يقـضي بـذلك فتطـور             ) ١٩٨١العسكري،"(منه
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الدلالات والمجازات والاقتراض من  اللغات واطّراح بعض الكلمات من الاستعمال  كل هـذه               

م ما يوجد بين لفظة وأخرى من فروق أحيانا ،          فرغ" العوامل تفضي إلى  مثل هذه الظاهرة            

فإننا لا يصح أن ننكر الترادف ، مع من أنكره جملة ، فإن إحساس الناطقين باللغة كان يعامل                  

  ).١٩٨٧عبد التواب، "( هذه الألفاظ معاملة المترادف، فنراهم يفسرون اللفظة منها بالأخرى 

ناص من التسليم بوجود الترادف ولا مفر من        لا م "وهكذا يجد الباحث في موضوع الفروق أنه        

 تنوسـيت فيمـا بعـد،       - على ما يبدو   –الاعتراف بالفروق بين المترادفات، لكن هذه الفروق        

وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إليها أن تعدها ملكا لها، ودلـيلا علـى ثرائهـا، وكثـرة                   

  ).١٩٨١الصالح،" (مترادفاتها

 الفروق هو محاولة علماء اللغة الحد مـن اتـساع           وبذلك يكون الدافع من وضع كتب     

والأصل اختصاص المعنى بلفظ خاص به معتاد له، وأن تأدية          "ظاهرة الترادف ووضع حد لها      

  ).١٩٨٦ابن جني،"(هذا المعنى بلفظ آخر كأنه من باب المسامحة

ة لذلك يمكن القول بأن مؤلفي كتب الفروق قد استشعروا ذلك التناوب في استخدام لفظ             

بدل أخرى مع مرور الزمن ونسيان اللفظ الأصلي فأرادوا من مؤلفاتهم تلك أن تحفظ للنـاس                

  .المسميات الأصلية التي تذكرهم بأن لكلّ مسمى اسماً واحداً يجدر استخدامه

  أهمية كتب الفروق

 تنبع أهمية كتب الفروق  من كونها تُعدُّ شاهدا ومؤرخا لمرحلة مهمة مـن مراحـل                

كر اللغوي العربي إذ إن العرب اهتموا بلغتهم أيما اهتمام فكانت لهم مفردات في كل               تطور الف 

حقول اللغة تقريبا فاللغة الناضجة هي التي تستطيع استحداث مسميات دقيقة لكل شئ في بيئتها               

ولا تكتفي بالاستعارة بل تضع اللفظ الدال المعبر عن حاجتها فيصبح للإنسان فـم وللطـائر                

وهكذا  وعندما تضعف اللغة وتضعف      ... ات الحافر مشفر ولذوات البرثن خرطوم       منقار ولذو 

معها سلائق أصحابها يتم اختصار المسميات  ليحدث ما يعرف بترادفها فيما بعد فتصبح الفـم                

للإنسان وللحيوان معاً ، فما يعرف بالترادف ما هو إلا حالة من حالات ضعف ابـن  اللغـة                   

غته إلى أن  يستبدل بلفظ  لفظاً آخر قريب منه فيشيع مع الزمن ويـصبح                أحياناً فيلجأ لجهله بل   

اللفظ المستعار أصلاَ يفسر به اللفظ الأصيل إن ورد ذكره في نص أو في حديث ، وبذا يصبح                  

  .الترادف حالة من حالات تطور اللغة ليس غير 
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 مؤلفـو   ومن ناحية أخرى تعد كتب الفروق كذلك مصدرا مهما ارتكز عليه فيما بعـد             

إن هذا التطور من التـأليف اللغـوي        "المعاجم لشرح وتوضيح  بعض من مفردات معاجمهم           

كان حافلا بوضع الرسائل في أنواع اللغة وموضوعاتها ، بحيث أصبحت هذه الرسائل مـادة                

ميسورة بين أيدي أصحاب المعجمات يحشون بها اللغة لتفسير المفـردات ، وينقلـون منهـا                

هم وأساليب استعمالهم للألفاظ ،إضافة إلى كتب المعـاني والبلاغـة والنقـد ،              شواهدهم وأمثلت 

، فنجد الأزهري في تهذيب اللغة      )١٩٩٦آل ياسين،   "(والتفسير والشروح ، والنحو والصرف      

والجوهري في صحاحه ينقل عن فرق الأصمعي       ) ١٩٦٣الأزهري،(ينقل عن  الفرق لقطرب      

وعـن فـروق    ) مادة ثلـب  (ي لسانه عن فرق الأصمعي      كما وينقل ابن منظور ف    ) مادة درق (

ويذكر ابن سيده في مخصصه الفرق لابن السكيت مصدرا من مـصادره   ) مادة ظأر (المنذري  

فمادة الفروق وإن وجدت في     ) . ١٩٠٠ابن سيده، (،وينقل كذلك ابن سيده عن الفرق للسجستاني      

محددة ، وأوضحت دلالتها بشكل     إلا أن فضل كتب الفرق هو أنها جمعتها في أبواب           "المعاجم  

  ) .١٩٩٢الأصمعي،"(يسهل التقاطها وبالتالي استخدامها 

وتعد كتب الفروق مصدراً ثرياً حفظ لنا شواهد وفوائد  لغوية ومادة يندر أن تحفل بها                

كتب أخرى وهي مظاهر الخلاف بين الإنسان والحيوان والأصوات، فهذه الكتب جمعت فـي              

 . لعرب في تلك المجالات بطونها فيضا من آداب ا

وتقف كتب الفروق شاهدا على كونها دليلا على تبكير العرب بالوقوف على ظـواهر اللغـة                    

تفطنوا فيها تطبيقا وممارسة إلى فكرة الحقول الدلالية وهو أمر لا مجال لإنكاره             " الدلالية حيث 

ية بالمفهوم المتداول عند الدارسين العـرب أو        أو إغفاله على الرغم من أنهم لم يعرفوا النظر        

الغربيين في العصر الحديث ، فقد عرف علماء اللغة القدامى الحقول الدلالية انطلاقا من اللغة               

نفسها إذ تضمنت تصنيفا شاملا لألفاظها منذ العصر الجاهلي إلى ظهور الإسلام ، فالـدارس               

العالم والعالمين ، ويشتمل على الخلق كله       يلفي ما يدل على تصنيف الموجودات  بموجودها ك        

والتقسيم للوجود إلى ما يدل على الحس والشهادة والرؤية والملموس ، وما هو مغيـب عـن                 

" الحس ، ويجد ألفاظا تدل على الوجود والعدم والمكـان والزمـان والـدهر والأبـد والأزل                

العربية في المجال اللغوي    ، فكتب الفروق خير ما يمثل تطور العقلية الفكرية          )٢٠٠١عزوز،(

فاللغويين العرب استطاعوا أن يصنفوا ألفاظ اللغة ضمن  مجالات محددة وذلك حتـى يـسهل                

على أي كان سواء أكان  مختصا أم لم يكن الرجوع إلى تلك المصنفات وأخذ حاجته فـصنفوا         

ن منها أنـواع    ومثلها ما يدل على أنواع الموجودات كالنبات والحيوان ، وللحيوا         " الموجودات  
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منها الإنسان والوحوش والطير ، وأنواع أخرى فيما عدا الإنسان من السباع والهوام والسوام               

فكتب الفروق تعد مرحلة مهمة في تاريخ التأليف        ) ١٩٦٨المبارك،..."(والحشرات والجوارح   

رواة ولم يكن هـؤلاء العلمـاء و      " المعجمي وكذلك حلقة مهمة في مجال الدراسات الدلالية             

اللغة يعلمون أن هذه التجربة العلمية في جمع اللغة قد وضعتهم على أعتاب نظرية علمية لـم                 

يقدر لعلماء اللغة اكتشافها إلا بعد مضي أكثر من عشرة قرون على عملهـم هـذا ، وهـذه                   

  ).١٩٩٧خليل،" (النظرية هي نظرية المجال الدلالي

ففي أسماء أعـضاء الإنـسان      : " لكتب  وفي هذا السياق  يقول العقّاد عن أهمية هذه ا         

والحيوان للطّبيب، وفي أسماء الأشجار والحشرات للعـالم الزًراعي،وفـي أسـماء الـذّوات              

والأعيان لكل عالم أو باحث ،وفي كل باب من الأبواب الكثيرة التي اشتمل عليها الكتـاب زاد                 

تبون في معارض شتى مـن      لا يستغني عنه صاحب علم أو صناعة، دع عنك الأدباء الذين يك           

فمعاجم الألفاظ لا تعطـي     )مقدمة العقاد لصعيدي و موسى،دون تاريخ     ".( المعاني والأوصاف   

إن .إلا دلالاتها ، ولا تبين استعمالات الكلمة دائما ، ولا الفروق الدلالية الصغيرة بين الألفاظ                

ياة العربي بكل دقائقها ،     كتب الفروق اللغوية نتاج حضارة  لغوية هائلة ، حيث تنعكس فيها ح            

وتتجلى من خلالها العقلية العربية المنظّمة الدقيقة التي عنت واهتمت بكل تفاصـيل الحيـاة ،                

  .  بكل مسمياتها بدقة ندر وجودها عند غيرها من الأمم
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  :الفصل الأول

  )هـ٢٠٦ت (كتاب الفرق لقطرب 

  نبذة عن حياته -

 التعريف بالكتاب  -

 التبويب  -

 سرد الألفاظ منهج قطرب في  -

 منهج قطرب في تفسير الألفاظ -

 منهج قطرب في ضبط الألفاظ -

 :الموضوعات اللغوية في الفرق -

  النحو .٣اللغات .٢الترادف  .١

  السياق  

  التطور الدلالي

  نشأة علم الدلالة

  كتاب الفرق و علم الدلالة 

  نظرية الحقول الدلالية

  فرق قطرب ونظرية الحقول الدلالية

 خُلاصـة  -
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  ـــربقط

هو أبو علي محمد بن المستنير، ويقال أحمد بن محمد ويقال الحسن بن محمد والأول                 

، لم تذكر المصادر تاريخ ولادته ، وهـو أحـد           ) ١٩٩٤و ابن النديم،    ١٩٥٠القفطي،"  (أصح

( إن سـيبويه  :ويقال.العلماء بالنحو واللغة،أخذ عن سيبويه  وعن جماعة من العلماء البصريين          

 قطربا  لمباكرته له في الأسحار ،قال له يوما مـا أنـت إلا قطـرب ليـل ،                    لقبه) هـ١٨٠

نشأ بالبصرة ثم  نزل بغداد ، وسمع منه بهـا أشـياء مـن               . والقطرب دويبه تدبُّ ولا تفتر      

  .، وكان موثقا فيما يمليه ) ١٩٥٠القفطي،(تصانيفه وروى عنه محمد بن الجهم السمري 

  :أساتذته

ماء عصره جلّهم من علماء البصرة  ومنهم عيسى بن عمر           تلمذ قطرب لجملة من عل      

 ـ ١٨٢ت(ويونس بـن  حبيـب       ) ١٩٥٤الزبيدي،)(هـ١٤٩ت  (الثقفي   ت (،وسـيبويه   )  هـ

ـــ١٨٠ ــط   ) ه ــالأخفش الأوس ــروف ب ــسعدة المع ــن م ــعيد ب ــسن س ــو الح ت (وأب

ت (، وإبـــراهيم بـــن ســـيار النّظـــام ) ١٩٥٠القفطـــي،:(انظـــر)هــــ٢١٥

  . )١٩٩٣الحموي،:انظر)(هـ٢٣١

أما تلاميذه فقد تلمذ لقطرب جمع ممن عاصره وقد اشـتغل مؤدبـاً للأمـين                 :تلاميذه

  : ، ومن أشهر تلامذته )١٩٧٢ابن خلكان،: (والمأمون وأولاد أبي دلف العجلي انظر

  ) ١٩٥٤الزبيدي،:( انظر) .هـ٢٤٤ت (أبو يوسف يعقوب بن اسحق السكيت  -١

 )١٩٩٣الحموي،:( انظر).هـ٢٤٥(أبو جعفر محمد بن حبيب  البغدادي  -٢

 ).هـ٢٥٥(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -٣

  : مؤلفــاته 

  المؤلفات التي وصلت إلينا . أ

  ).١٩٣١هانس كوفلر،:وقد حققه (الأضداد  .١

  ).١٩٨٧وقد حققه خليل العطية،(الفرق     . ٢

  ).١٩٧٨وهو محقق ومنشور ، تحقيق رضا السويسي،(المثلثات .٣

  :المؤلفات التي ضاعت.ب
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  الأزمنـة .١

  الاشتقاق.٢

  الأصوات.٣

  الأصول.٤

  إعراب القرآن.٥

  الأنواء .٦

  جماهير الكلام.٧

  خلق الإنسان .٨

  خلق الفرس . ٩

  الرد  على الملحدين في متشابه القرآن .١٠

  الصفات. ١١

  العلل في النحو.١٢

  غريب الآثار.١٣

  غريب الحديث .١٤

  فعل وأفعل. ١٥

  متشابه القرآن. ١٦

  لقرآن مجاز ا.١٧

  المصنف  في الغريب في اللغة. ١٨

  معاني القرآن .١٩

  النوادر.٢٠

   الهمز. ٢١

  : وفاته

  .ببغداد)  هـ٢٠٦(توفي قطرب  سنة 
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  كتاب الفــرق

يعد كتاب الفرق لقُطرب أول كتاب يصل إلينا في موضوع ا لفـرق بـين الإنـسان                 

ن الثاني الهجري  وأُملي بدايـة  القـرن          والحيوان والطّير حيث يبدو أنه أُلِّف في  نهاية القر         

، ولا تنبثق أهمية هذا الكتاب من كونه أول مؤلف يصل إلينـا             )هـ٢٠٢(الثالث الهجري سنة    

في موضوع الفرق فحسب بل تنبثق من محتواه ومادته حيث يتجلى ما يتمتع به مؤلفـه مـن                  

لاً على مادة لغوية ومفردات     ثروة لغوية  هائلة استمدها من لغة ا لعرب وأشعارهم فجاء مشتم           

وألفاظ فصيحة وغريبة، وينماز هذا المؤلف بصغر حجمه وغزارة مادته وقد اشـتمل علـى               

واحد من الكتب التي جعلتْ مظاهر الخلاف في أسـماء          " واحدٍ وعشرين باباً وهذا الكتاب هو       

والتمحيص وفرصة  الأعضاء والنَّسل والصوت والجماعات والزجر والموت سبيلاً إلى الدرس          

" ( لجمع كـل مـا أمكـن حولـه مـن شـواهد وفوائـد، فكـان العطـاء وافـراً غزيـراً                      

  ).١٩٨٧العطية،قطرب،

لم يخص الدارسون  كتاب قطرب هذا بدراسات مستقلة مفصلة  إلّا ما جاء منها مبثوثاً                  

 أن الكتاب   في طيات كتبهم شذرات وخطرات متفرقة لم تفِ الكتاب حقَّه ولعل السبب عائد إلى             

بمجلـة   ) رودلـف جـاير   (في مجمله ظلَّ مفقوداً واعتمد الدارسون على ما نشره المستشرق           

SBWA     م، وكان عبارة عن ثلاثة أقسام هي أسماء الحيـوان،  أسـماء              ١٨٨٨ في فينا عام 

الجماعات ،وأصوات الحيوانات أما الجزء الذي يخصُّ الإنسان فقد كان مفقوداً إلـى أن عثـر    

  :  خليل العطية كاملاً وقام بتحقيقه ونشره، ومن تلك الدراسات التي تناولت فرق قُطربعليه

التأليف في خلق الإنسان من خـلال معـاجم المعـاني دراسـة تاريخيـة ،                -١

 في دمشق ويظهر    ١٩٧٩وجيهة السطل وقد نشر عام        : ، إعداد   موضوعية لغوية 

اً فـي الدراسـة بـل جـاء         لنا  من خلال العنوان أن كتب الفروق لم تكن هـدف           

استعراضها في السياق التاريخي لذا فِإن معالجة المؤلفة لكتاب قطـرب جـاءت             

مختصرة وفقاً لما توافر لها من نسخة مبتورة من كتابه حيث أطلعت على الأقسام              

الثلاثة التي عثر عليها رودلف جاير، فلم يتجاوز تناولها للكتاب الصفحة الواحـدة             

  ).١٩٧٩السطل،(
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ــة درا -٢ ــات لغويـ ــصار، ط سـ ــسين نـ ــد ١ ، حـ ، م، دار الرائـ

عالج فيه المؤلف كتاب الفرق ضمن دراسة له عن كتب          ١٩٨١العربي،بيروت،

لـذلك فـإن    ) الفـرق (الفروق معتمداً في دراساته على النسخة الناقصة من         

الدراسة تتسم بالاختصار لكنها أكثر شمولاً من الدراسة السابقة إذ تناول فيهـا     

اب وطريقة تبويبه واستدلَّ بمقتطفات منه ثم اتبع ذلك بتعليق حـول            أقسام الكت 

رأيه بالمنهج المتبع في الكتاب، وأشار إلى بعض السمات المنهجية في فـرق             

 )١٩٨١نصار،(قُطرب

 .١٩٨٧، قُطرب، تحقيق خليل العطية ،  الفرقكتاب-٣

ية حيثُ اعتمدت نسخة    تُعد الدراسة  التي قدم بها  محقق الكتاب أكثر الدراسات شمول           

كاملة صحيحة، فاستطاع بذلك أن يقف على ملاحظ منهجية مكتملة استمدها من الكتـاب              

وتناول فيها أقسام الكتاب ومنهجه منبهاً كذلك إلى أسبقية قطرب في التأليف فـي الفـرق                

 إلاّ أنه لم يطل في مقدمته هـذه ولـم         ). ١٩٨٧العطية،(واعتماد من لحقه من مؤلفين عليه     

يوفِ  الكتاب حقّه إذ اقتصر جلّ جهده على تحقيق الكتاب وإخراجه  بالـصورة اللائقـة                 

وهو جهد  جليل يستحق معه كل التقدير إذ إنه أخرج إلى النور أولَّ  كتابٍ مؤلـفٍ فـي                    

  . الفرق 
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  عنوان الكتاب

ن الـذي   إن أول ما يسترعي انتباه الباحث عند النظر في كتاب الفرق لقطرب هو العنـوا              

هذا كتاب ما خالف فيه  الإنسان البهيمة  من قرنـه إلـى   "وسم به كتابه حيثُ نجده يقول       

  ).١٩٨٧قطرب،" (قدمِه عن قُطرب

قد يكون هذا العنوان معبراً بدقّة عن محتوى الكتاب ومضمونه و قد يكون كذلك مـشيراً                

.  حملت هذا الاسم كذلك    وهو معنى اصطلاحي يشير إلى مؤلفات     ) الفرق(ضمناً إلى معنى    

وإلى ذلك  أشار المحقق في بدايـة الكتـاب   )الفرق (إلاّ أن الكتاب قد عرف واشتهر باسم       

" كتاب ما خالف فيه الإنسان البهيمة     " معتبراً تسميته بـ    ) الفرق(مرجحاً تسمية الكتاب بـ     

الذين ترجموا لقطـرب  عنواناً جانبياً له نظائر في كتب الفرق الأُخر، مستنداً إلى   أن كل              

). ١٩٨٧قطـرب، (ولم يذكروا التسمية الأخـرى      ) الفرق(اجمعوا على تسمية الكتاب بـ      

وأرى هنا سببا قد يكون وراء ذلك وهو أن مؤلفي كتب الفروق ربما لـم يـسموا كتـبهم                   

ولكن العامة مالت إلى الاختصار لطول المسمى فأطلقوا عليهـا اسـم  كتـب               ) الفرق(بـ

مـا خـالف فيـه      : بت التسمية عليها واشتهرت بها بعد ذلك وأصبح عنوان          فغل) الفروق(

  . فهذا العنوان يعني ذلك والعكس صحيح) الفرق ( الإنسان البهيمة مرادفاً لـ

أما الأمر الثاني الذي يسترعي الانتباه فهو افتقاد فرق قطرب لمقِّدمة يبين فيهـا عـن                   

جرت العادة عند المؤلفين، حيث نجد أنّه قد دخل إلى          منهجه أو يوضح فيها أسباب التأليف كما        

وغياب التقديم في فرق قطرب ربما قد يكون ناتجـا          .أبواب كتابه مباشرة دون تقديم أو تمهيد        

عن كونه الكتاب الأول في هذا الموضوع، فوضعه قطرب دون أن يتنبه إلى ضرورة تصديره               

اك كانت تفتقد إلى وجود مقدمات إذ الغـرض         بمقدمة، فالرسائل اللغوية التي كانت منتشرة آنذ      

منها تقديم مواد لغوية معينة تخص موضوعا ما فلم يشغل مؤلفوها أنفسهم بالتقـديم لهـا لأن                 

الهدف منها جمع اللغة من الأعراب  وحفظها من الضياع، أو أن المؤلف لم ير حاجـة إلـى                   

ين الناس فقد تكون كتباً تعليميـة       وضع مقدمة لكتابه إذ قد يكون سبب التأليف آنذاك معروفا ب          

الهدف منها تدريب الناشئة على لغة العرب وتنبيههم لمظاهر الخلاف بين تلك المسميات فـلا               

  .حاجة إذن لمقدمة، فالكتاب يبين عن نفسه ومنهجه دون تقديم
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  منهج الكتاب 

  : التّبويـــــب

لِّ منها عضواً مـن أعـضاء       قسم قُطرب كتابه إلى واحدٍ وعشرين باباً ، عالج في كُ            

الإنسان أو شأناً من شؤونه جاعلاً منهما مدار حديثه، مبتدئاً بالإنسان ثم شفعه بما يماثله عنـد                 

  : الحيوان، ويمكن تقسيم موضوعات الكتاب إلى ستّة 

  . أقسام الخلق وضم هذا القسم ستة عشر  باباً -١

 .  قسم باباً واحداًالولادة بعد الحمل وتسمية المواليد  وضم هذا ال -٢

 .أصوات الإنسان والبهائم والطير  -٣

 .زجر الإنسان والبهائم والطير -٤

 . الجماعات من الناس والبهائم  -٥

 .  الموت من الإنسان والبهائم  -٦

رتب قطرب أبواب كتابه دون أن يراعي منهجاً واضحاً فهو يبدأ بباب الفم مثلاً ثم يتبعـه                 

در وهكذا دون أن يتبع تسلسلاً في الحديث عن أعـضاء           باب الأنف ثم باب الظّفر  فباب الص       

ولم يتبع في ترتيبه لتلك الأبواب      . جسم الإنسان أو الحيوان من أعلى إلى أسفل أو العكس مثلاً          

ترتيبا ألفبائيا فحتى ذلك الوقت لم يكن قد ظهر بعد معجم لغوي مرتب ترتيبـا ألفبائيا،فكـان                 

  .  تظم من خلالهالتبويب عشوائياً يخلو من منهج ما ين

  منهج قطرب في سرد الألفاظ

  

جعل قطرب من الإنسان وما اختص به من أمور محور اهتمامه ثم انتقل إلى الحيوانات ومـا                 

  : قالوا في مثل الفم  من الإنسان: يبدأ  بقوله ) باب الفم (يخصُّها من أمور مثلاً 

الجحفلـة ، ومـن ذوي      : ن من ذوات الحـافر    ويقال لمثل الفم من الإنسا    ... الفَم والفُم والفِم      

  ).١٩٨٧قطرب،(الخ ... المقمة والمرمة : المشِفر ومن ذي الظّلف:  الخُفّ

إننا نلاحظ من خلال الاطلاع على فرق قطرب أنه   قد جمع فيه  ما عرفته  العرب                     

 تقريباً  من تسميات مختلفة تطلق على الإنسان والحيوان ووزعها في أبواب متساوية في حجمها            

وفي داخل كل باب اتّبع قطرب ترتيباً آخر  فهو يبدأ بالحديث عن الإنسان ومن ثم ينتقل إلـى                   
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الحديث عن العضو المقابل  في ذي الحافر ثم في ذي الخف ثم في ذي الأظلاف ثم فـي ذي                    

نـاً   البرثن  ثم في ذي الجناح لكن هذا لا يعني أنه التزم الترتيب نفسه في كل الأبـواب فأحيا                  

نجده يقدم نوعاً من تلك الأنواع على الآخر وأحياناً لا يذكرها  كُلّها بل يكتفي بذكر بعض منها                  

حيث ذكره في الإنسان ومقابله في ذي الخـف وذي          ) ١٩٨٧قطرب،) (الصدر(فقط مثاله باب    

  .الظِّلف والطِّائر  فقط 

نوان كل باب ومادته فوضـع      وقد التزم قطرب بعناوين أبوابه حيث نجد تجانساً بين ع           

  .الشيء نفسه  تحت بابه مما يجعل تناول  الكتاب أكثر سهولة 

  : وقد صنف قطرب أنواع الحيوان التي بحث الفروق فيها إلى الأصناف التالية   

ذوات البرثـــن ، ومنهـا الكلـب    . ذي الحافر ، ومنها الفرس ، ذي الخف ، ومنها الناقـة  

اب والأسد والأرنب واليربوع والسنور والفأرة والجرذ،  أمـا أنـواع            والخنزير والسباع والذئ  

  : الحيوان التي  بحث الفروق في الحديث عن أولادها فهي

البقـر الظبـاء    : ، الضأن، شـاء الـوحش     )العنز(الحمير،  ذوات الأخفاف، ذوات الأظلاف       

حناش الأرض وهـي    وأخّر الفيل لأنه لا برثن له ، ثم تحدث عن أ          . والأوعال وذوات البرثن  

الحية و العقرب، و الضب، و العظاية، و سـامُّ أبـرص، و الـسلحفاة،و الـضفدع،                 : عنده  

النَّعـام،  : والخنفساء، والعنكبوت،و النملة،و القملة ومن ثم أفرد باباً عن الطير وهـي عنـده               

،و الغُـراب،   والنَّسر، والعقاب، والصقر ، و الأجدل، والشاهين،و البـاز،و الـرخَم،و البـوم            

والدُُّراج،و الحبارى،و الصُُّرد،   ) الحجلة(والحمام،و الديك،والدجاج،و الكروان، والقطاة،والقَبج     

والبلبل،و الصُّفارية،و السُُّمانى،و العصفور، وأضاف إليها الجراد والنحل والعنْتَر والجِرجِس ،           

 وراعى ترتيباً معيناً التزم به وبعد أن انتهى          ونلاحظ هنا أنه أفرد كل حيوان منها ولم يخلطها          

  .من باب الحيوان أفرد باباً للحديث عن الجماعة من الناس ومن البهائم

وبدأ بالإنسان ثم سار على ترتيبه في ذكر الجماعة من ذي الحافر ومن الحمير ومـن                  

  .  الجناحذي الخف ومن ذي الظلف وفي شاء الوحش للبقرة والظبية وفي ذي البراثن وذي

انتقل بعد ذلك إلى باب الأصوات بادئاً بالإنسان منتقلاً إلى ذي الحافر ومنـه الحمـار                

والبغل،  ومن ثم ذي الخف ومن ثم ذي الظلف ومنه الشاه والتيس  والنعجة والـشاه والبقـرة               

نـب  والظبي ثم  إلى ذي البرثن من السبع  مثل الأسد  والذئب والثعلب والضبع والكلب والأر                
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ونلاحظ هنا أنه لم يـراعِ      (والفأرة والسنور والخنزير، والجن والفيل والأفعى والعقرب والورل       

  ). ترتيباً معيناً 

النعـام والعقـاب    : ثم عاد إلى مراعاة الترتيب فذكر الصوت من ذي الجناح وضمنه            

والقطـاة والـديك    والصقر والعقاب والغُراب والبازي والشاهين والحمام ، والمكّاء والفـرخ           

.  والدجاجة والسُّمانى والهدهد والعصفور والقنابر والحمر والرخمة واليعقوب والبطة والبلبـل            

ويتابع قطرب نَهجه ذاته في بقية أبواب كتابه التي يتحدث فيها عن أقسام الخلق فيبدأ بذكر ما                 

 في بقية الكائنـات، معـززاً       يخص الإنسان وما يرد فيه من لغات منتقلاً بعد  ذلك  إلى مقابله             

ونلاحظ أنه يقوم بشرح تلـك الـشواهد مفـسراً          . ذلك بشواهد شعرية يعزو أكثرها لأصحابها     

  .بعض المفردات وشارحاً معانيها

  منهج قُطرب في تفسير الألفاظ

إن الدارس لكتاب قطرب يلاحظ أنه  اتبع منهجا معينا في تفسير ألفاظ الفرق جعلـت                

بالعمل المعجمي ، وقد تناول  في كتابه عددا من الموضوعات اللغويـة             من عمله عملا أشبه     

التي تتصل بمفرداته وكل ذلك في إطار إبانته عنها وتوضيحها  وقد بدأ اهتمامه من الحـرف                 

  .وانتهى بالسياق أي أنه شمل في عمله المستويات المختلفة للغة

  منهج قطرب في ضبط الألفاظ

  : عنايته واهتمامه وقد استخدم طرقا عدة منهاأولى قطرب اللفظ ونطقه وضبطه

 -بالكـسر والـضم   –الطِّبي والطُّبـي    :" ومن أمثلة هذا قوله     :ذكر حركة الحرف    .١

نتجت الفرس أنْتِجها، ونَتَجت هي ، فهي تَنـتِج          : ويقال"،    )١٩٨٧قطرب،" (والجميع  الأطْباء  

 فاللينة الناعمة ، وكأن الطفـل       –الطاء  بفتح  –فأما الطَّفلة   :" وقوله في موضع آخر     "  بالكسر  

، وفي أحيان أخرى يذكر الحركات لأكثر من حـرف  )١٩٨٧قطرب،"(من ذلك للينه وطراوته  

إذا أردت أن تنـيخ     :وقال أبو طفيلة الحِرمازي     :" في الكلمة أو يضبط الكلمة كاملة نحو قوله         

 بالإسكان  -مه مه وصه صه   :"وقوله  "  اء  هِِيِخّ ، هِيِخّ بكسر الهاء والياء وتثقيل الخ       :الإبل قلت   

قد نَسر  "   بالكسر والتنوين  – بالإسكان والتنوين ، ومهِ مهٍ وصهِ صهٍ         –، ومه مهٍ   وصه صهٍ      

إضافة إلى ذلك فإنه قـد      ). ١٩٨٧قطرب،" (بِمنْسره وبِمنسِره نسراً،  وقد خَلب به يخلب  خَلْباً         
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 بالكـسر والفـتح      –فقالوا فيه الدجاج والدجاج     :" ير المستخدمة، مثلا قوله   ينبه إلى الحركات غ   

  . وأمثلة هذا كثيرة في كتابه ) ١٩٨٧قطرب،" (والدُّجاج بالضم لغة مرغوب عنها 

فـإذا  :" استبدال الوزن الصرفي بذكر كلمة معروفة لها الوزن الصرفي نفسه مثل            .٢

مهرة والجميـع مهـر،     : هار  للجميع ، والأنثى      مهر  للذكر ، ومِ    : وضعته أمه فهو    

فلا مهره إذا فصلَه عن     : عدو وعدوة  والجميع أفْلاء وفِلاء، ويقال      : وفَلُو وفلوة  مثل     

ورخْـل  – كما ترى    –رِخْل و رخِل    : ويقال للأنثى من صغار الضأن      :" ومثاله     "أمه

 وهذا الجمع علـى فُعـال لا يكـاد    –توأم وتُؤام ظِئْر وظُؤار ، و  : ورخال  كما قالوا     

خناطِـل  : قطعة من البقر والخيل  والغنم ، والجميـع          : والخِنْظَلة  :" ومنه  "   يسمع  

 "وخناطيل مثل قِنديل وقناديل وبِرطيل وبراطيل 

والرُّعـام  :" توضيح الحرف ذاته وذلك منعاً  من حدوث التَّصحيف ومثل ذلك قوله            .٣

ويقال له الرُّعاق والضغيب والوقيب ،      :" ... ومثاله كذلك   "  بالعين والغين   والرُّغام    

 ). ١٩٨٧قطرب،" (فرخه أيضاً ، والسُّلف أيضاً بالفاء : السُّلَك " و" بالياء 

واليتْن و الأتْن   :" التنبيه على تحقيق الهمز أو إهماله  في بعض الكلمات ومنه قوله             .٤

وفي مواضع أخرى   "   والجميع الصئبان  -بالهمز–الصُّؤاب   : فقالوا" و  "  أيضاً بالهمز 

 ).١٩٨٧قطرب،"(غير مهموز–يقوقي قوقاة :" ينبه إلى إهمال الهمز نحو 

"  مقـصوران   –الورى والبـرى    :" التنبيه على أن اللفظ ممدود أو مقصور  ومنه          .٥

أو أنهما معاً   "  اءة   والجراءة  والجِر   –ممدود  –وإن كانت أنثى بينة الجِراء      :" وكذلك    

" بالمـد والقـصر وخِنْفِـساً بـالتنوين         –خُنْفَس وخُنفساء يا هـذا      : فيقال له   :" ومنه  

وقد يجمع مع التنبيه إلى المد أو القصر ذكر حركة الحرف زيادة في             )١٩٨٧قطرب،(

مقصور بكـسر   –ويقال للغلام صبي وللجارية صبية ، بينة الصبى         :" التوضيح  ومنه    

كما ينبـه   )  ١٩٨٧قطرب،" (صبية بينة الصَباء    : اد ويقولونه بفتح الصاد  والمد       الص

طلـى  : فيقال لولدها حين تضعه     :" أحيانا إلى اجتماع القصر أو المد مع الهمز ، نحو         

 ).١٩٨٧قطرب،) " (مقصور مهموز( مقصور ، فإذا اشتد فهو رشأ

ما يتعلق به مـن أحـوال مختلفـة          إن اهتمام قطرب باللفظ المفرد  جعلته يشمل كل          

تساعد على ضبطه ، فقد حاول أن يحيط لفظه بما أمكن من توضيح وتبيـان فكأنـه                  
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بذلك يؤسس لتمهيد عمل معجمي ، فقد كانت له ملاحظاته الناتجة  عن استقرائه للغة               

العرب ووصفها وتوثيق معلوماته بدقة اللغوي الذي يحرص على اللفظة من أن تضيع             

  .  بغيرها  أو أن  يصيبها التصحيف  أو تختلط

  الموضوعات اللغوية في الفرق

  :الترادف.١

يلجأ قطرب لبيان معنى الكلمة في  ألفاظ كل باب بما ضم إليها من مفردات متُـشابهة                 

  ).١٩٨٧قطرب،" (الأطْباء والأخلاف والضُّروع : " في المعنى فهو يقول مثلاً

حديث عن ألفاظ الموت عند الإنسان ويأتي بالكثير        ونجده كذلك في باب الموت يبدأ بال      

من المترادفات دون التفريق بينها فهو يحصي لنا اثنتين وأربعين لفظة للموت مما يشير  إلـى                 

أن قطرباً لم يكن رافضاً للترادف وربما يكون سبب تأليفه  لكتابه  هو التنبيـه إلـى وجـود                    

 التبادل بين الألفاظ ويجوز الاستعارة ويجـوز        الفروق  دون التشدد في نفي الترادف إذ يجوز        

ويقوم  قطرب بعرض المفردات وشـرح       .أن تتبادل الألفاظ في مواقعها دون تأثير في المعنى          

جِلْد  الضرع، وخلِفاها اللذان يليان فخذيها يـدعيان الآخِـرين،           : والخَيف: " معانيها مثل قوله    

  . مين، وهو الضرع من ذي الظِّلف القاد: واللذان يليان السُّرة يدعيان

فقطرب يعتمد  في إبانته عن معانيه على استخدام مرادفات للكلمة تُبين عـن معناهـا                

هِمـةٌ وهِرشَـفةٌ، هِردشَـةٌ،      : وإذا كبرت بعد الشروف قيل لها       : " وتساعد  على الفهم فمثلاً      

   كُحوكُح  ،هرزِم، هِران ، ما شخص على الوجـه ، وهـو          والأنف من الإنس  : " ويقول  ". ضِر

  ).١٩٨٧قطرب،" (الخطم والخرطوم أيضاً

  اللغات .٢

لقد حددت حركة جمع اللغة في القرن الثاني الهجري إطار النظريـة العامـة للعمـل                

اللغوي في القرون التالية وظلت التعبيرات الشائعة في كتب اللغة مثل لغة الحجاز آو لغة تميم                

ستخدام اللغوي عند هذه  القبائل عموما بل تعني الاستخدام اللغوي عند   أو لغة هذيل لا تعني الا     

ويحفل كتاب الفرق لقطـرب بأمثلـة       ).١٩٧٣حجازي،  (هذه القبائل في القرن الثاني الهجري     

متنوعة من لغات قبائل العرب آنذاك أو ما عرف باسم اللهجات، ويتضح  من خـلال فـرق                  
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       شير  إليها ما اقتضت الحاجة وهو يعتمد فـي           قُطرب  اطّلاعه على لغات العرب فهو يه وينب

الصُّواح سمعنا ذلـك    :" مادة فرقه على مسموعاته اللغوية عن العرب فيقول في باب  العرق             

هذه "و..." الأسد أيضاً في لغة هذيل    : هو السيد : وقالوا" وفي موضع آخر يقول       "  من العرب   

  " .لغة من وقف بالتاء

لبوءة ولبأة ولبأةٌ،   : أسدة، وأُسد للجميع، وقالوا للأنثى    :  أَسد، والأنثى : الوا  ق: " وفي مثال آخر    

لَبواتٌ فلم يهمزوا وفتحوا    : قد لبأتْ لبوة الأسد إذ أخْبثت، ويقال      :   ويقال  - بغير همز    –ولبوة  

).  ١٩٨٧،قطرب.." (فتاة وفتوات وقطاة وقطوات   : لباة، فلم يهمز مثل     : فهذا على لغةِ من قال      

  .( Grammatical Categories)" الفصائل النحوية " وهذا يسمى في الدرس الحديث باسم 

القِرطِمتان لم  أسمعه من العرب في : ويقال له من ذي الجناح في كلام الناس: "  وقوله 

الهنيتان اللتان عن جانبي : والقرطمتان )  :" ١٩٨٧قطرب،"   (شعر، وهو من كلام العامة

  ).١٩٩٧ابن منظور، ".(ف الحمامةأن

ومثله في الحـديث    " صبئ وللجارية صبيئة ، وهي لغة يمانية فيما يحكى لنا         : وقالوا أيضاً    " 

و قطرب لا يكتفي بإيراد تلـك اللغـات         ) ١٩٨٧قطرب ، (قال بعض طيء رجلَة     :" عن المرأة 

ي في تميم وكلب وأفصح منهـا  وفاظت نفسه تفيظُ فيظاً وفُيوظاً وه    :" " إنما قد يعلق عليها نحو    

، وهو في ملاحظاته هنا إنما هو وصفي        )١٩٨٧قطرب،" (فاضت نفسه تفيض فيضاً وفُيوضاً    : 

وقـال  " أو " وقد حكي لنا فَرسة ، وهي شـاذّة قليلـة  :" إذ ينبه على شذوذ بعض اللغات كقوله    

واحد : حكى لنا بعضهم    والضأن للجميع ، و   " و"   هذا سم أبرص ، وهي لغة شاذّة        : بعضهم  

  ).١٩٨٧قطرب،".(ضأنْة، وهي قليلة شاذّة : للضأن 

فقطرب في كتابه استند إلى ثقافة لغوية واسعة تمثلت بمعرفة لغات العرب؛ أشـعارهم              

أمثالهم، غريب كلامهم والمترادف منه إضافة إلى استشهاده بالقرآن الكريم والحديث النبـوي             

 تنبيه منه إلى أحد أهم أسباب الترادف في العربية ، وهـو             إن اهتمام قطرب باللغات   .الشريف

  .اختلاف الواضعين في اللغة يؤدي إلى وجود أكثر من لفظ تدل على المعنى نفسه

  النحو.  ٣

يحيط قُطْرب مفرداته في إطار عنايته بها  بما يفسرها  من أحوال لغوية من تـذكير                  

القلب والهمز والبدل والجمع ما وجد لـذلك سـبيلاً،       وتأنيث وإفراد وجمع ويبين  ما فيها  من          
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مهـرة  :مهر  للذكر ، ومِهـار  للجميـع، والأنثـى         : فإذا وضعته أمه فهو     : " مثال ذلك قوله    

فلا مهره إذا فـصلَه     :عدو وعدوة والجميع أفْلاء وفِلاء،ويقال    :والجميع مهر، وفَلُو وفلوة مثل      

: " ير  قطرب  في كتابه إلى بعض التعليقات  النحويـة كقولـه               يش). ١٩٨٧قطرب،"(عن أمه 

ومن ملاحظاته النحوية كذلك    ). ١٩٨٧قطرب،" (وبعضهم يتبع الفاء الميم في جهات الإعراب      

هذا : والألف الآخِر زائد ، وقالوا    ) فَعلى  ( هذه أفعى فلا يصرف فتصير      : فقالوا في الحية    :" 

    ودسالخاً ، وهذا أس ودعان ،                الأسـة شُـجاع ، والجميـع شِـجفة ، وقالوا حيسالخٌ على الص 

فقطرب لم يقتصر في مادته على مستوى واحد مـن المـستويات            ) ١٩٨٧قطرب،" (وشُجعان  

  .اللغوية بل شمل بعض الجوانب الخاصة بالأصوات والصرف  والنحو والدلالة 

  السياق

انة عن معاني الألفاظ في الفـرق،       أدرك قطرب أهمية الاستناد إلى نص لغوي في الإب        

وفيما يخص السياق عنده  فقد استعان  بالشَّواهد و  أكثر منها  في  كتابه وكان يعزو أغلبهـا                      

إلى قائليها وقد تنوعت شواهده  فمنها ما هو جاهلي ومنها  ما هو إسلامي، كـذلك  استـشهد                    

  .  ـة أيضاًبالقرآن الكريم و بالحديث النبوي الشريف وبأقوال الصحاب

ما يـصاحب اللفـظ ممـا       : " وهو  دائم اللجوء إلى التفسير بالسياق الذي يعرف بأنه         

يساعد على توضيح المعنى، وقد يكون التوضيح بما ترد عليه اللفظة من الاستعمال، وقد يكون          

  ).١٩٩٧عثمان،" (ما يصاحب اللفظ من غير الكلام

هو التفـسير بالاسـتعانة بالـشّواهد        )  لفرقا( إن أكثر أنماط السياقات استعمالاً في       

ويقال ): " ١٩٨٧قطرب،(يقول قطرب   . الشعرية، حيث استخدم مائتين وثلاثين  شاهداً شعرياً         

  : الأزلام ، وقال الطرماح: الظّلف، وقد قالوا لأظلاف البقر: له من ذي الأظلاف

  كما زلتْ القَدم الآِزحه  تزِلُّ عن الأرض أزلامه  

  :البالغ أشده  وقال النابغة : وقال بعضهم الخَزور. الصغير: والحزور: " نه أيضاًوم

  نزع الحزوَََرِ  بالرشاء المحصِدِ       وإذا نزعتَ نَزعتَ عن مستحصِفٍ   

وتأتي الأمثال في المرتبة الثانية من السياقات التي استعان بها قُطرب في فرقه فهـو               

العرق، وما جفَّ منه على الوبر، ويقال بلحيته عصيم  من خِـضاب ، أي               : والعصيم: " يقول

" تلدغ العقرب وتـصيء   : " قد صاءتْ تصيء، وفي مثَل للعرب     : وللعقرب أيضاً : " ومنه. بقية

  ). ١٩٨٧قطرب،.(أي تصيح
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: "  ففي حديثه عن الحمار قـال          ويستعين قُطرب كذلك بشواهد من الحديث الشَّريف،      

كلُّ الـصيد فـي بطـن        : "  وفراء مثل    – بالهمز   –جحشٌ وتولب، وفرأ يا هذا      : ويقال لولده   

وهكذا فإن قطرباً قد أكثـر      . وهذا يدلُّ  أن الاستشهاد بالحديث  النبوي الشريف قديم             " . الفرأ

 لكنه  لم يكـن      .من استخدام الشواهد  الشعرية والنثرية  معاً لتفسير مفرداته وتوضيح معانيه           

يستعين بالشواهد إلا بعد إن  يعرف الكلمات تعريفاً وافياً، ثم يأتي بالشّواهد  حتى يؤكد التفسير             

  : والدردقُ صغار النَّعام، وقال الشاعر:  للمعنى أو الاستعمال للفظة، مثال قوله

   رٍ قوادِمهعدق زرتأوي إلى د   رثومكَن جإذا بر كأنهن  
  

حبلَ الرجل من الشَّراب، وبه حبلٌ، إذا امتلأ بطنُه منـه ورجـلٌ    : وقالوا: " ومنه قوله 

حبلان، وامرأةٌ محبِلٌ، وكأن الحبلى من ذلك مشتقٌ من الامتلاء،  ورجلٌ حـبلان  إذا امـتلأ                  

م ما في بطنها، ويقال     امرأةٌ مجح، والأصلٌ في ذلك للسباع، وذلك إذا عظُ        : وقالوا أيضاً . غضباً

فلما : " قال االله عز وجل   ) ١٩٨٧قطرب،.( إذا عظم ما في بطنها امرأةٌ مثقِل، وقد أثقلت         –لها  

  ).١٨٩القرآن، الأعراف،"(أثقلت دعوا االله ربهما

وانطلاقا من  إدراك العلماء العرب أن السياق وحده هو الذي يبـين أحـد المعـاني                 

  هو المناخ اللغوي الذي ينتج عن المعنى المتولد مـن الارتبـاط        المشتركة للفظة الواحدة وأنه   

، انطلاقا من هذا الإدراك كـان  قطـرب          )١٩٩٣الملاح،(القوي بين أجزاء التركيب اللغوي      

وقالوا في مثل جلس ا لإنسان،      :" يفرق بين استعمال المفردات حسب الموقف نفسه مثله قوله          

" ( تحبث تحبثـاً إذا تهيـأ لـذلك وبـسط جناحيـه           ربض الفرس، وبرك البعير  وفي الطائر        

فالمعنى معجمي في الكلمة المفردة،أما حين تدخل في السياق فإن معناها لا            ). " ١٩٨٧قطرب،

يسمى معجميا نظرا إلى أن السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقاليـة التـي تعطـى                 

،  واهتمـام قطـرب   )١٩٧٣حـسان، " (مالكلمة من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعج       

بإيراد ألفاظه وتفسير معانيه من خلال السياق يأتي انطلاقا من إدراكه لأهميـة الـسياق فـي                 

الإبانة عن اللفظة المفردة وبذلك تلتقي أنظاره ونظرية فيرث في  السياق إذ إن معنى الكلمـة                 

فـالمعنى  " ة التي تستخدم بهـا  أو الطريق " استعمالها في اللغة    :"عند أصحاب هذه النظرية هو      

كما يصرح فيرث لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية ، أي وضعها فـي سـياقات                  

معظم الوحدات الدلالية تقع فـي      :"مختلفة ويقول أصحاب هذه النظرية في شرح وجهة نظرهم          

بملاحظـة   مجاورة وحدات أخرى ، وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا               

  :وللسياق أربع شعب هي "  الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها 
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   Linguistic contextالسياق اللغوي .١

 Emotional contextالسياق العاطفي.٢

 Situational context سياق الموقف.3

 ).١٩٩٣عمر، (Cultural contextالسياق الثقافي .4

ذي يحدد معنى الكلمة بدقة حسب الـسياق الـذي          إن ما يهمنا هنا هو السياق اللغوي ، ال        

مختلفة عـن كلمـة     ) أنف( فتصبح كلمة . وردت فيه ويزيل أي لبس أو غموض قد يحيط بها           

خطم أو خرطوم على الرغم من اشتراكهما  في الدلالة على العضو نفسه ولكن في سـياقات                 

يعني، بالأخص،   إن علم الدلالة   ف . ويبقى السياق المحدد الرئيسي لدلالة اللفظ المتجددة       .مختلفة  

مـع الأشـياء،    " المـدلول "فيتناول ضمن مباحثه العلاقة التي يقيمها       " للدال"بالجانب المفهومي   

يعـرف  : "ر ذلك بقوله  صوعلاقته ببقية المدلولات داخل السياق اللغوي، يوضح موريس أبو نا         

لات الألسنية، وعلـى الأخـص      علم المعاني أو علم الدلالة بأنه العلم الذي يعنى بدراسة الدلا          

الجانب المعنوي من هذه الدلالات، أي المدلول، والمدلول يدرس على ضوء هذا العلم من عدة               

  :جوانب

يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يومئ إليهـا أو             : الجانب الأول -أ

  ). معطيات العالم الخارجي- العواطف–المفاهيم (يعبر عنها 

  .يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات: الجانب الثاني-ب

يتمثل في العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تتكون منهـا            : الجانب الثالث -ج

  ).١٩٨٢أبو ناضر،(المدلولات

 ـ                 ى فقد يكون للدال أكثر من مدلول يتحدد وفق السياق اللغوي، ومن ثم قـد يكـون المعن

أساسياً أو ثانوياً تصريحياً أو إيمائياً، وقد يحمل الدال قيماً دلالية تـسمى القـيم التعبيريـة أو                  

يذهب بيار جيرو إلى التأكيد أن للكلمة أكثر من معنى تصريحي وآخر إيمـائي،              ، و الأسلوبية  

اجتماعية أو   نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحدثها أثناء الاستعمال، فأي كلمة قد تستدعي قيماً            

ثقافية أو حتى قيماً انفعالية، تعكس صورة قائلها وتحـدد بعـض ملامـح الجانـب النفـسي                  

  .)١٩٩٢جيرو،(فيه

وتوصل علماء الدلالة في العصر الحديث، إلى تصنيف للمدلولات بالاعتماد علـى عـدة              
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  :طرق، حددها موريس أبو ناضر منها

وفقاً للشكل الذي يجمعها فـي بنيـة        وهي تعني تصنيف المدلولات     : الطريقة الشكلية -١

  ... معلم- تعليم- يعلم-علم: تفرعها عن أصل واحد يبرز القرابة بينها مثلبواحدة 

وتفيد أن المدلولات تصنف باعتبار المعنى الذي ترد من خلاله في           : الطريقة السياقية -٢

  . السياقات المختلفة

 خلال الموضع والموقف الـذي      وهي تعني أن المدلول يتحدد من     : الطريقة الموضعية -٣

  . يكون فيهما المتكلم

   .وهي تكشف عن القرابة المعنوية بين المدلولات: الحقول الدلالية-٤

وهو يفيد أن المدلول يعين انطلاقاً من مؤلفات الكلمة الأساسية أو           : التحليل المؤلفاتي -٥

  بـشر +بالغ  +أنثى  : ةامرأة يحوي المؤلفات التالي   " مثل لكسيم "ما يطلق عليه باللكسيم     

  .)١٩٨٢أبو ناضر،(

عند علماء الدلالة فإنها لم تحسم ذلك الجدل الـدائر حـول تحديـد              ) المرجع(أما دراسة   

ن المرجع الذي يحدد في السياق اللغوي أو في الـصيغة           إالموجودات في عالم الأعيان، بحيث      

جي إحالـة دقيقـة، ذلـك أن        المعجمية لا يمكنه أن يحيل إلى الشيء المعين في العالم الخـار           

الموجودات في العالم الخارجي، تتميز بالتصنيف المتعدد والمتداخل حتى داخل الحقل الواحـد             

 -دال: أن التحديد المرجعي يقع في الخطأ اعتبار علاقـة        "الذي يضم موجودات متماثلة، ذلك      

لمدلول، استنباط  في حين يتعين علينا أولا عند إقدامنا على وصف ا         ) …(تسمية  علاقة  مدلول  

ما فكوننـا قـد شـاهدنا    ) دليل(التي قد ينطبق عليها ) المراجع(الصفات المشتركة التي تلازم    

اللصيقة بمجموعة لا متناهية مـن      ) الفيزيائية والوظيفية (كرسياً واحداً، لا يخبرنا بالخصائص      

معنى " ولا يتضمن : "وإلى الفكرة ذاتها يشير كولردج بقوله      "الأشياء التي تكون جنس الكرسي    

اللفظة في رأيي مجرد الموضوع الذي يقابلها بل يشمل أيضاً جميع الارتباطات التي تبعثهـا               "

  .)١٩٥٧بدوي، ("اللفظة في أذهاننا

  التطور الدلالي 

  حيـث  هتمام علماء الدلالة بمسألة التطور الدلالي، منذ أوائل القرن التاسع عشر،          بدأ ا لقد  

المعنى بقواعد وقوانين، فبحثوا في هذا المجال أسباب تغير الدلالـة           حاولوا خلاله تأطير تغير     

وأشكاله وصوره، وقد أدركوا أن التطور الدلالي، هو تغيير الألفاظ لمعانيها، ذلك أن الألفـاظ               
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ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فيحدث التطور الدلالي كلما حدث تغير في هذه العلاقـة،               

ق وم علم الدلالة في اتجاه متصاعد دائماً إنما قد يحـدث وأن يـضي             ولا يكون التطور في مفه    

المعنى أو يخصص، كما يتسع أو يعمم، فيكون الانتقال من المعنى الضيق أو الخـاص إلـى                 

المعنى الاتساعي أو العام وقد يحدث العكس، ولذلك يفضل بعـض علمـاء اللغـة المحـدثين        

إن الحقيقة  : "الدلالي يقول المسدي في ذلك     مصطلح التطور    اً عن   مصطلح تغير المعنى عوض   

العلمية التي لامراء فيها اليوم هي أن كل الألسنة البشرية ما دامت تتـداول فإنهـا تتطـور،                  

ومفهوم التطور هنا لا يحمل شحنة معيارية لا إيجاباً ولا سلباً وإنما هو مأخوذ في معنى أنهـا                  

لأصوات والتركيب من جهة ثم في الدلالـة        تتغير إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسبي في ا         

 بحيـث يخفـى عـن الحـس الفـردي           بطءعلى وجه الخصوص ولكن هذا التغير هو من ال        

  ).١٩٨٦المسدي،("المباشر

إن التغير الدلالي ظاهرة طبيعية، يمكن رصدها بوعي لغوي لحركيـة النظـام اللغـوي               

 مجال دلالي آخر، وهو ما يمكن أن        المرن، إذ تنتقل العلامة اللغوية من مجال دلالي معين إلى         

  تاركـة  يدرس في مباحث المجاز، وفي حركية اللغة الدائبة قد تتخلف الدلالة الأساسية للكلمة              

دو الكلمة ذات مفهـوم أساسـي       غمكانها للدلالة السياقية أو لقيمة تعبيرية أو أسلوبية، وبذلك ت         

 مفهوم آخر، وهكذا يستمر التطـور       جديد وقد يحدث أن ينزاح هذا المفهوم بدوره ليحل مكانه         

يتغير المعنى  : " يشرح بيار جيرو ذلك بقوله     .الدلالي في حركة لا متناهية تتميز بالبطء والخفاء       

 أو تعبيرية، إننا نسمي الأشـياء       إدراكيةاسماً عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات         نعطي  لأننا  

) قي، قيمة تعبيرية، قيمـة اجتماعيـة      معنى سيا (ويتغير المعنى لأن إحدى المشتركات الثانوية       

  ).١٩٩٢جيرو،("تنزلق تدريجياً إلى المعنى الأساسي وتحل محله فيتطور المعنى

  :وأهم عوامل التطور الدلالي

  :العامل الاجتماعي الثقافي-١

حيث يتم الانتقال من الدلالة الحسية إلى الدلالة التجريدية، نتيجة لرقي العقـل الإنـساني               

يجياً، ثم قد تندثر الدلالة الحسية فاسحة مجالها للدلالة التجريدية، وقـد تظـل              ويكون ذلك تدر  

 فالنمو اللغوي لدى    )١٩٦٣أنيس،(مستعملة جنباً إلى جنب مع الدلالة التجريدية لفترة من الزمن         

الإنسان الأول، عرف في بداية تسمية العالم الخارجي الدلالة الحسية فحسب، ومع تطور العقل              

  .  تلك الدلالات الحسية وحلت محلها الدلالات التجريديةنزوتاالإنساني 

وقد يحدث أن تضيق الدلالة بعد أن كانت متسعة أو عامة، ويمكن تمثل ذلك في الدلالات                
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التي كانت مستعملة قبل الإسلام مثل الصلاة والزكاة والحج، ثم بعد الإسلام مالت دلالات هذه               

ن لغوية تنسحب على كل عناصر النظام اللغوي، وقد         الصيغ اللغوية نحو التخصيص وهذه سن     

" القـصعة "الـدلو، و  : "تتسع الدلالة بعد أن كانت ضيقة مثال ذلك يذكر اللغويون ألفاظاً مثـل            

وغيرها إذ كانت تدل هذه الكلمات على أشياء مصنوعة من مادة الخشب أو الطـين               " السفينة"و

شياء في العصر الحـديث، إلا أن هـذه         ولكن رغم التغير الذي حصل في شكل ومادة هذه الأ         

  .الألفاظ ما زالت دلالاتها القديمة تشملها ضمن مجالها الدلالي

  :العامل النفسي-٢

قد تعدل اللغة بإشراف المجتمع عن استعمال بعض الكلمات لما لها من دلالات مكروهة،              

جتمع ونمط تفكيره   أو يمجها الذوق الإنساني وهو ما يعرف باللامساس، ويخضع ذلك لثقافة الم           

وحسه التربوي، فيلجأ المجتمع اللغوي إلى تغيير ذلك اللفظ ذي الدلالة المكروهة والممجوجـة              

بلفظ آخر ذي دلالة يستحسنها الذوق، فكأن اللامساس يؤدي إلى تحايل في التعبير أو ما يسمى                

نزوع نحـو التمـاس     قل حدة، وهذا ال   الأ إبدال الكلمة الحادة بالكلمة      تهبالتلطف، وهو في حقيق   

  .)١٩٩٣عمر، (التلطف في استعمال الدلالات اللغوية هو السبب في تغير المعنى

  :العامل اللغوي-٣

قد يحدث في صلب اللغة فجوات معجمية لا تجد معها اللفظ الذي يعبر عن الدلالة الجديدة                

لمجتمع اللغوي  فيلجأ اللغويون إلى سدها عن طريق الاقتراض اللغوي أو الاشتقاق، وقد يتجه ا            

نحو المجاز فيتم ابتداع دلالة جديدة أو يحصل نقل لدلالة من حقل دلالي إلى آخر، وأمثلة ذلك                 

م نقلها من مجال دلالي يخـص       ت" الأسنان"أسنان المشط فدلالة    : كثيرة في اللغة العربية كقولنا    

أرجـل  : "قولنـا ومثل ذلك   " المشط"الكائن الحي بوجه عام إلى مجال آخر يبدو بعيداً ويخص           

إن الكلمة قد تقتـرض     . وغيرها من التراكيب اللغوية   " كبد السماء "و" ظهر السيف "و" الكرسي

  صبح ذات دلالة إضافية متداولة مع مجموع المتخاطبين تمعنى جديدا ضمن الخطاب اللغوي ف

 عقد  هذه الأسباب تعد أهم العوامل التي تتحكم في التطور الدلالي أو تغير المعنى وقد              إن  

وضح فيه أسباب تغير المعنى ومظاهره، والتـي        " دلالة الألفاظ "إبراهيم أنيس فصلاً في كتابه      

تخصيص الدلالة، تعمـيم    : شبهها بمظاهر وأعراض المرض وحصرها في خمس مظاهر هي        

  .)١٩٩٣عمر،.()المجاز( وتغيير مجال الاستعمال ،الدلالة، انحطاط الدلالة، رقي الدلالة

ة، يعني تحويل الدلالة من المعنى الكلي، إلى المعنى الجزئي أو تضييق            وتخصيص الدلال 
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مجال استعمالها، أما تعميم الدلالة فمعناها أن يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق،                

أما رقي الدلالة وانحطاطها فيدرجه علمـاء الدلالـة         . وسع من قبل  أأو يصبح مجال استعمالها     

إذ قد تتردد الكلمة بين الرقي والانحطاط فـي سـلم الاسـتعمال             " معنىنقل ال "تحت مصطلح   

الاجتماعي، بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمة وتهبط إلى الحضيض فـي وقـت قـصير،              

فكانت دلالة طول اليد كناية عن السخاء والكرم وهي قيمة عليا لكنها أضحت وصفاً للسارق إذ                

 مجال الاستعمال بنقل الدلالة من مجالها الحقيقي إلى مجـال           هو طويل اليد، أما تغيير    : يقال له 

  .التي كانت تطلق على الشخص الذي يرسل لأداء مهمة ما" رسول"المجاز فيمثلون لها بكلمة 

بحيث تتبادر إلى الذهن    " النبي"فحول مجال استعمالها الدلالي فأضحت تطلق على شخص         

  .)١٩٩٣مر،ع (كلما استعملت ضمن الخطاب اللغوي العادي

لب النظام اللغوي هي من التعقيد والـبطء بحيـث لا           هذه التبدلات التي تحدث في ص     إن  

 بوعي علمي، صاحبه متمكن من أدوات رصد التطور أو التغير الـدلالي،    يمكن رصد ذلك إلاّ   

ها تتطور وتتغيـر وتنـزع      ثم إن اللغة ما دامت تخضع علاقتها الدلالية لمعيار الاعتباطية، فإنّ          

و احتواء التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المجتمع اللغـوي، فمـا اللغـة إلا                نح

انعكاس للمجتمع بكل مكوناته وعناصره وإن المجتمع يؤثر في اللغة سلباً وإيجاباً وعلى ذلـك               

غير الدلالي تأخذ في مجالها كل هذه الاعتبـارات الاجتماعيـة والفكريـة             طور أو الّ  فمسألة التّ 

 الاعتباطية في الاقتران العرضي بين الدال       إن. لغوية والنفسية التي تخص المجتمع اللغوي     وال

والمدلول، تعتبر الخلية الحيوية التي تشرف على عملية التوالد الداخلي فـي اللغـة، إذ يـتم                 

استحداث تراكيب وصيغ لغوية جديدة في صلب اللغة وابتكار مدلولات لها ذلـك أن الألفـاظ                

 المرونة ما يمكنها من عبور المجالات الدلالية باعتماد معيار النقل الدلالي، أو تغيير              تمتلك من 

مجال الاستعمال، وإن المدلولات تستطيع كذلك أن تجتاز سلسلة من الأدلة مرتديـة بعـضها               

يشرح ذلـك  . مكان البعض الآخر، وذلك إذا اعتمدت في سياقات معينة يحددها الموقف المعين    

في رصيد اللغة سببه سمة العرضية في       المستمر  والد   التّ إن: "السلام المسدي بقوله  الدكتور عبد   

طواعية الألفاظ على عبور المجالات     زم ب حصول الألفاظ دوال على المعاني، وبهذا يتسنى الج       

بطواعية المدلولات على ارتداء الألفاظ بعضها مكان بعـض، كمـا            الدلالية واحداً بعد آخر و    

 في أمر اسـتحداث المركبـات   –كم علاقة الإنسان باللغة وموقعه الفاعل منها     بح -تسنى البت 

الدلالية أصلاً بابتكار المدلول الذي لم يكن، ثم صناعة دال له فيلتحمان، ومن التحامهما يتكون               

فالدلالة تكون قابلة للاتساع، كلما كانت العلة مختفية غير         . )١٩٨٦المسدي،("مثلث دلالي جديد  

 أن الارتباط القسري الذي جمع الدال بمدلوله، كان في البدء عـن طريـق علـة               معروفة ذلك 
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جوهرية هي التي أعطت لهذا الارتباط مرونته، بحيث يحدث امتداد في المجال الدلالي للفـظ،               

 سـتقلص المعنـى     فأنهافيجب على العلة أن تختفي إذن لمصلحة المعنى أما إذا حدث العكس             "

  .)١٩٩٢جيرو،"(وتهدمه

  ور الدلالي في فر ق قطربالتط

 ينبه  قطرب  في فرقه إلى ظاهرة التطور الدلالي وذلك في الحالات التي يـتم فيهـا تبـادل                    

ويقال منسِم النعامة كمـا     : " بعض المسميات بين حيوان وآخر  أو بين الحيوان والإنسان مثلاً          

" الجـوارح ومـا لـم يكـن      يصلح لذلك كله، ما كان من       : والظُّفر: " وقوله  ". قيل في البعير  

  ).١٩٨٧قطرب،(

فنجد أنه ينبه بذلك إلى ظاهرة مهمة تعتري كل اللغات وهي ظاهرة التطور الـدلالي                

إذ لا يوجد ثبات في المفردات فهي متغيرة يحدث بينها تبادل واستعارات، وهو بهذا يعي تماماً                 

 متميزة واضحة لا يمنع مـن       أن وجود الفروق الدقيقة بين الكلمات التي تُعطي كل منها هوية          

يقترب معنى من معنى آخر في أثناء  الاستعمال ، فالكلمة أثناء تـداولها              " فقد    . التبادل بينها 

ودورانها وما يعتريها أثناء ذلك أشبه ما تكون بالدوائر المتقاطعة فكلّ دائرة  فيها تشترك مـع                 

 الانطباق وبذا تنتقل كلمة مـن       الأخرى في جزء من سطحها، وأحياناً تنطبق على أخرى تمام         

له١٩٦٣أنيس،" (مجالها إلى مجال آخر تمتُّ له ببعض الص.(  

حيث يكون لدينا   ) تعميم الخاص (وهو يشير أيضاً إلى تطور يتصل بتوسيع المعنى أي          

كلمة تدل في أصل وضعها اللغوي على معنى معين خاص بها ثم  يحدث اتساع ، في دلالتها،                  

من أعضاء الوجه الخاصة بالإنسان ولها مـا        ) فم(تشمل معانٍ عدة فمثلاً كلمة      فتتحول إلى أن    

يقابله عند الحيوانات وعند الطيور فهي الجحفلة من ذوات  الحافر والمشِْفر  من ذوات الخف                

والمقمة والمرمة من ذوات الظِّلف والخطم والخُرطوم من ذوات البراثن والمنقار والمِحجنـة             

أن الفم لكل   " كما ذكر قطرب في الفرق زعم       ) هـ١٨٢(اح لكن يونس بن حبيب    من ذوات الجن  

فهو قد لجأ إلى التوسع في دلالاتها فصارت عنده صالحة للإطـلاق            ) ١٩٨٧قطرب ، " ( شيء

على كل شيء من الطير والحيوان وهو بذلك مستند إلى واقع الاستعمال ا ليومي لها فقد ورد                 

  .ذلك في الشعر 
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): ١٩٨٧قطرب،(لى أن الشعراء ساهموا في تبادل الدلالات وتغيرها فيقول        وهو ينبه  إ   

  :  وقد قال في ذلك الراعي  أيضاً فجعل للنعامة خُفاً قال " 

  وظيفٌ على خُف النَّعامة أروح    ورِجلٍ كرِجل الحذري يشلّها 

  : قال أبو داود : " وقوله 

 الإيـادي،   (              نُنزع من شفتيه الصفارا                          فبتنا جلوساً لدى مهرنا                           

   والبيت من المتقارب ٣٥٢:جلوسا على مهرنا  ننزع من شفتيه الصفارا  ،ص: وفي الديوان  

الألفاظ أثناء هذا الانتقال تُضحي ببعض الفروق       "  ، وهو بذلك يؤكد أن      " فجعلَ للفرس شفتين    

بعد أن كانت تُعبر عن معانٍ متقاربة، زاد القـرب واخـتلط            في الدلالة حتى تستقيم موسيقاها ف     

بعضها ببعض  ونُسيت تلك الفروق أو تُنوسيت،  وأصبح العربي صـاحب الأذن الموسـيقية                

) . ١٩٦٥أنيس،"(يضحي بتلك الفروق في الدلالات حتى يتمكن من نظم قوافيه وتنظيم أسجاعه           

إنما أوقعـت العـرب     :" يؤيد رأيه بالقول    ونجد السيوطي ينقل عن قطرب في موضع آخر ما          

كما زحفوا في أجـزاء الـشعر       . اللفظين على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في كلامهم        

ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه لا تضيق علـيهم عنـد الخطـاب والإطالـة                  

لـى تمثـل المـنهج       ونزع علم الدلالة في العصر الحـديث إ        ).١٩٨٦السيوطي،  " (والإطناب

الوصفي في بعض مراحل الدراسة خاصة فيما يتعلق برصد تطور الدلالـة وتغيرهـا وبنـاء          

أما علم الدلالات فهو مستوى مـن مـستويات الوصـف    : "الحقول الدلالية يقول ميشال زكريا   

اللغوي، يتناول كل ما يتعلق بالدلالة أو بالمعنى فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمة ويقـارن                 

  ). ١٩٨٢زكريا،  ( ".بين الحقول الدلالية المختلفة

  مصادر مادة الفرق

استقى قطرب مادته من لغة العرب أشعارهم وأمثالهم، ولم نجده  يشر في نقوله إلـى                  

اسم مصنفات نقل عنها بل اكتفى بذكر أسماء بعض العلماء ممن استشهد  بآرائهم ولعلَّ السبب                

تأليف في هذا الفن  لو لم يتوافر على مادة كافية لتأليف مثل هذا              في ذلك هو أن قطربا  رائد ال       

الكتاب لم يكن ليؤلفه فهو لم يسجل  إحالات إلا فيما يخصُّ ما استشهد به من قرآن  أو شـعر                     

لأن بحثه أصيل في مجاله،ونظرة منا إلى مؤلفات قطرب تكفي لتبرهن أنه لم يكن بحاجة لأن                

 الأزمنة والأصوات  وخلق الإنسان وخلق الفرس وكلها مؤلفـات           ينقل عن غيره فقد أّلف في     

وفيما يلي  قائمة بأسماء العلماء الذين ذكرهم وأخذ عـنهم وقـد             . ذات صِلة بموضوع الفرق     

  : رتبتهم حسب عدد مرات  الاستشهاد بهم وليس ترتيبا زمنيا
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 ـ١٨٢ت  ( يونس بن  حبيب     .١  ن غيـره مـن     وهو أستاذ قطرب حيث  اختص  به دو        ):  ه

، وقد استشهد برأيه في ستة مواضع من        )٢٠٠١الصفدي،(و)١٩٧٢ابن خلكان، :(انظر.العلماء  

  ).١٩٨٧قطرب ، " (أن الفم  لكل شيء:وزعم يونس بن  حبيب). " ١٩٨٧قطرب، (كتابه 

أبو علي الحسن بن علي ، من ثقات الأعراب وعلمائهم،          :وهو   )أبو طفيلة الحِرمازي ت؟     . (٢

أُهِيِب أُهيب  : وقالوا في الفرس  الأنثى      ) . "١٩٩٤النديم،:(أنظر  . خلق الإنسان : لكتب  له من ا  

 ). ١٩٨٧قطرب،"(وقد استشهد برأيه في غير موضع". فيما زعم أبو طفيلة 

٣.     أبو خيرة الأعرابي نهشل بن زيـد ، صـنف فـي              )ت؟( نهشل بن زيد أبو خيرة العدوي 

 ١٩٥٠القفطـي ( :كتاب الحشرات ، انظر ترجمته      : الكتب  الغريب فأخذ الناس عنه، وله من       

النخرة، فيما  : " ويقال له من ذي الحافر    "وقد استشهد برأيه في موضعين فقط،       )١٩٩٤النديم،(و

والحمار: زعم أبو خيرة العدوي ١٩٨٧قطرب،"(أن النّخرات أنف الفرس.( 

 )١٩٥٤الزبيدي،:(انظر). هـ ١٥٤ت ( أبو عمرو بن العلاء .٤

 ).هـ٢١٥ت (أبو الحسن  سعيد بن مسعدة  المعروف بالأخفش  الأوسط . ٥

 ).لم أعثر له على ترجمة.(أبو جخادب.٦

. وهكذا فإن قطربا قد روى عن لغويي المدرسة البصرية مثـل يـونس وأبـي عبيـدة                    

والكوفية مثل ابن الأعرابي و روى عن الأخفش  وهو بصري يلتقي مع الكوفيين ،وسجل مـا          

ى عن أعراب فصحاء واستشهد بأمثال  العرب، ونسب بعض الألفاظ والاستعمالات إلـى              رو

لغات القبائل العربية مثل بني أسد والأزد وبني تميم وطيء وقيس واستشهد بالحديث الشريف              

ولا بد  أن قطربا قد استفاد من الرسائل اللغوية الصغيرة التي ألفـت حـول الإبـل                  .  أحياناً

  . وخلق  الإنسان وكتب الغريب والأضداد وغيرهاوالخيل والشاء

وهذا يبين  أن قطربا قد اعتمد في تحصيل الألفاظ   ومعانيها على  مـصدر أصـلي                    

   أي الراويـة       (informant)هو  السماع وهو ما يعرف  في الدرس  اللغوي الحديث باسم              

ون  على الاستشهاد مـن      كان المعجميون العرب الأوائل يقتصر    " أو المصدر البشري  حيث      

الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي في عصره الأول بل وعلى وجه الخصوص الشعر الجاهلي             

القِرطمتان، ولم أسمعه من العـرب فـي        : ومثاله قوله   ) . ١٩٧٥القاسمي،" (والقرآن الكريم   

  ).١٩٨٧قطرب،..."(شعر 
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  نشأة علم الدلالة

  

عربية أيما اهتمام واعتنوا بها غايـة الاعتنـاء فتـوزع           اهتم العرب منذ جاء الإسلام باللغة ال      

الاهتمام بينهم في كل منحى ومجال ، فاهتموا باللفظ وشغلهم المعنى وراحوا يتدارسون الأمر              

حتى امتلأت كتب اللغة بنظراتهم التي بدأت تؤسس لظهور نظريات مستقلة ذات شأن وقيمـة               

نحوية وأخرى بلاغيـة وأخـرى نقديـة        في موضوعاتها ومنهجياتها فأصبحت لهم نظريات       

واستطاع العرب بفضل المنهجية العلمية التي استخدموها في دراساتهم أن يؤسـسوا لنظريـة               

ليس من مبالغة في القـول إن الفكـر         "لغوية عربية تحمل روح الفكر العربي الإسلامي فـ           

شـاملة يمكـن    العربي استطاع أن يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مـستقلة و            

 فالأبحاث الدلالية   )١٩٨٥فاخوري،( ."اعتبارها أكمل النظريات التي سبقت الأبحاث المعاصرة      

في الفكر العربي التراثي، لا يمكن حصرها في حقل معين من الإنتاج الفكري بل هي تتـوزع        

 للتحاور بين المنطق وعلوم المنـاظرة وأصـول       "لتشمل مساحة شاسعة من العلوم لأنها مدينة        

ذلـك  فقد تمكن العرب من صـياغة        ،)١٩٨٥فاخوري،(."الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان    

الفكر الدلالي العربي، الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلـم الدلالـة وعلـم                

 بل إنك لا تجد كبير فرق بين علماء الدلالة في العصر الحديث وبـين               "السيمياء على السواء،  

العرب القدامى الذين ساهموا في تأسيس وعي دلالي هام، يمكـن رصـده فـي نتـاج                 علماء  

 فتراكم الخبرات   ،)٢٠٠١عبد الجليل،    " (الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء والأدباء     

اللغوية العربية فيما يخص علم الدلالة مهد الطريق في وقت مبكر لظهور بذور نظريات دلالية               

فالبحوث الدلالية العربيـة تمتـد مـن         "ما بعد على أيدي كبار علماء العربية        مهمة تبلورت في  

القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التأريخ المبكر إنما              

فهناك مظاهر لتناول دلالي في     ." ."يعني نضجاً أحرزته العربية وأصله الدارسون في جوانبها       

 العربية، وكذلك في مصنفات أدبية عولجت فيها مشكلات المعنى ، وزوايا دلاليـة              كتب اللغة 

  )١٩٨٥الداية،(وخاصة في الجانب التطوري،) لعلم الدلالة العربي(إن لدينا معطيات ... 

إلا أن العرب لم يتوصلوا إلى المصطلح الذي يمكن أن يدرجوا تحته بحوثهم فظلت تلـك                

ع تارة وعلوم المعاني تارة أخرى وعلوم النحو أحيانا وهذا الأمر           البحوث تتنازعها علوم البدي   

ميشال بريال  (  العالم الفرنسي     قام  إلا أن ،  كان عامل تشتيت لتلك الجهود العظيمة المبذولة            

M.Breal (          وضع مصطلح يشرف من خلاله على      بفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر

: يقول بريـال  " السيمانتيك"اللغة العلمية، هذا المصطلح هو      البحث في الدلالة، واقترح دخوله      
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إن الدراسة التي ندعو إليها القارئ هي نوع حديث للغاية بحيث لم تسم بعد، نعم، لقـد اهـتم                   "

معظم اللسانيين بجسم وشكل الكلمات، وما انتبهوا قط إلى القوانين التي تنتظم تغير المعـاني،               

قوف على تاريخ ميلادها ووفاتها، وبما أن هذه الدراسة تـستحق           وانتقاء العبارات الجديدة والو   

عبـد الجليـل،    ( .للدلالة على علم المعـاني    " سيمانتيك"اسماً خاصاً بها، فإننا نطلق عليها اسم        

٢٠٠١.(   

في تحديد موضوع علم الدلالة ومصطلحه من جهـود         )  بريال( العالم اللغوي    لقد  انطلق  

ن وفروا مفاهيم مختلفة تخص المنظومـة اللغويـة مـن جميـع          من سبقه من علماء اللغة الذي     

إن دراسة المعنى بوصفه فرعاً مـستقلاً عـن علـم           :"جوانبها يقول الدكتور كمال محمد بشر     

،لكن هـذه الدراسـة لـم تعـرف بهـذا الاسـم             ١٨٣٩اللغة،قد ظهرت أول ما ظهرت سنة     

المـصطلح  )بريال.م(الم الفرنسي عندما ابتكر الع  ١٨٨٣إلا بعد فترة طويلة أي سنة       )السيمانتيك(

 إلا أن المؤرخين اللغويين لظهور علم الدلالة يجمعون علـى أن            )١٩٩٧اولمان ،    ( ."الحديث

محاولـة فـي علـم    (يكمن في تخصيصه كتاباً استقل بدراسة المعنى هو كتاب         ) بريال(فضل  

دراسة المعنـى هـو     بسط فيه القول عن ماهية علم الدلالة، وأبدع منهجاً جديداً في            ) المعاني

المنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها لمعاينة الدلالات دون ربط ذلـك بـالظواهر اللغويـة                

ويمكن أن نرسم معالم هذا المنهج اللغوي الجديد انطلاقاً مـن الـنص الـذي أورده                . الأخرى

  :في سياق تعريفه بعلم الدلالة) بريال(

يهتم بجـوهر   ) السيمانتيك(ات، فإن علم الدلالة     إذا كانت اللسانيات تهتم بشكل الكلم     : أولاً

  .هذه الكلمات ومضامينها

ر المعـاني   الهدف الذي ينشده علم الدلالة هو الوقوف على القوانين التي تنتظم تغي           : ثانياً

وتطورها، والقواعد التي تسير وفقها اللغة، وذلك بالاطلاع على النصوص اللغويـة            

ات محددة وفي هذا سعي حثيث إلى التنويع فـي          بقصد ضبط المعاني المختلفة بأدو    

التراكيب اللغوية لأداء وظائف دلالية معينة، وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء             

يحفظ أصول هذه اللغة، ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها ويمكن في خـضم              

 ـ        " خلق"البحث عن هذه النواميس      ام نواميس لغوية جديدة لكي تـشرف علـى النظ

عالم اللسان يكون همـه الـوعي باللغـة عبـر إدراك            "الكلامي بين أهل اللغة لأن      

  ).١٩٨٦المسدي،("!نواميس السلوك الكلامي

اتباع المنهج التطوري التأصيلي الذي يقف على ميلاد الكلمات ويتتبعها في مسارها            : ثالثاً

عيـة تحكمهـا    لأن اللغة مؤسـسة اجتما    "التاريخي، وقد يردها إلى أصولها الأولى       
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نواميس مفروضة على الأفراد، تتناقلها الأجيال بضرب من الحتمية التاريخيـة، إذ            

 إنما هو منقول عن أشكال سابقة هي الأخرى منحدرة من           - راهناً -كل ما في اللغة   

ــة، وهكــذا إلــى الأصــل الأوحــد أو الأصــول الأوليــة   أنمــاط أكثــر بدائي

 نظام متجدد ما دامت الكلمات لا تخـضع      فالنظام اللغوي،  )١٩٨٦المسدي،("المتعددة

لقانون ثابت يلزمها بمدلولاتها، فاللغة تنتظمها نواميس خفية تعود إلـى اقتـضاءات             

تعبيرية هي جزء من النظام الكلي الذي تـسير وفقـه اللغـة، وتـصرف دلالات                

  .تراكيبها

فـي علـم   ) ميشال بريال(هذه النقاط الثلاث هي الأطر الكبرى التي يندرج ضمنها منهج      

 وكما ذكرت سابقا فإن العرب  كانوا        .الدلالة ومعه تحديد لمجمل فروع البحث في هذا المجال        

قد توصلوا إلى تشكيل ملاحظهم الدلالية التي توزعتها مؤلفاتهم اللغوية  حيث جمـع علمـاء                

مـر  اللغة المفردات والألفاظ وحاولوا أن يدرسوها وفق منهجيات مختلفة أدت بهم في نهاية الأ             

إلى الوصول إلى أعتاب نظريات دلالية مهمة سبقوا بها غيرهم من الأمم إلا أنه لم يكتب لهـا                  

أن تعزى إليهم لأسباب عدة من بينها بل من أهمها غياب المصطلح العلمي الدقيق الذي يضع                

  .كل شيء في نصابه الصحيح فلا يظل هناك مجال للخلط أو للبس 

الدلالات فهو مستوى مـن مـستويات الوصـف اللغـوي،        ا علم   أم: "يقول ميشال زكريا  

ويتناول كل ما يتعلق بالدلالة أو بالمعنى فيبحث مثلاً في تطور معنى الكلمـة ويقـارن بـين                  

يعرف علم  : " يوضح موريس أبو ناضر ذلك بقوله      )١٩٨٢زكريا،  ( ".الحقول الدلالية المختلفة  

اسة الدلالات الألسنية، وعلى الأخص الجانـب       المعاني أو علم الدلالة بأنه العلم الذي يعنى بدر        

المعنوي من هذه الدلالات، أي المدلول، والمدلول يدرس على ضوء هـذا العلـم مـن عـدة                  

  :جوانب

يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يومئ إليهـا أو             : الجانب الأول -أ

  ).ارجي معطيات العالم الخ- العواطف–المفاهيم (يعبر عنها 

  .يتمثل في العلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات: الجانب الثاني-ب

يتمثل في العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تتكون منهـا            : الجانب الثالث -ج

  ).١٩٨٢أبو ناضر، .(المدلولات
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  نظرية الحقول الدلالية

 بدراسة المستوى الدلالي للغة وتقوم      ت اهتم تُعد  هذه النظرية من أهم النظريات التي           

دراستها لمفردات اللغة طبقاً لما أودع االله العقل البشري من قدرة على تـداعي المعـاني، إذ                 

الحقل الدلالي يتكون من مجموعة من مفردات اللغة تخضع في مجموعها لمعنى واحـد عـام                

هو قطاع متكامل من المـادة      "ولمان  تدور في فلكه هذه  المفردات والحقل الدلالي كما يعرفه أ          

اللغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة، وهو مجموعة من مفردات اللغة تربطهـا علاقـات                

دلالية وتشترك جميعاً في التعبير عن معنى عام يعدُّ  قاسماً مشتركاً بينها جميعاً مثل الكلمـات                 

  ).١٩٩٩عوض،.(الخ...الدالة  على الألوان والكلمات الدالة على النبات

وتقول هذه النظرية إنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعـة الكلمـات                  

وهدف التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل الكلمات التي تخص حقلاً معيناً            . المتصلة بها دلالياً  

الذي والكشف عن صلاتها الواحدة منها بالأخرى، وصلاتها بالمصطلح العام  أو بالمعنى العام              

  :تنضوي تحته هذه الكلمات ويتفق أصحاب هذه النظرية على مجموعة من المبادئ منها

  .لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل -١

 .لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين -٢

 . لا يصحُّ  إغفال السياق الذي ترد فيه  الكلمة  -٣

 . استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي -٤

لنظرية بهذه المبادئ تحاول شمول جميع مفردات اللغة بضم كل مفردة إلـى حقـل               وهذه ا 

دلالي معين  كما أنها تحرص على أخذ السياق ضمن اهتماماتها عند دراسة الكلمة وهي بذلك                

تضم إلى أهميتها أهمية  نظرية السياق، وتهتم بالعلاقات  الدلالية ومن هذه العلاقات ما يقدمه                

  :وي الأمريكي سيدني لامب نماذج منهالنا اللغ

قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من دلالة وهو ما يـسمى  بتعـدد المعنـى  أو                   -١

  .المشترك  اللفظي مثل كلمة العين

 . إن بعض الكلمات المختلفة قد تُعطي مدلولاً واحداً وهو ما يسمى بالترادف -٢

 .أنثى+ لّ على غزال بعض الكلمات يعطي دلالة مركبة مثل كلمة ريم التي تد -٣
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هناك كلمات  إذا ركبت معاً أصبحت  لها دلالة مختلفة  تماماً عـن دلالاتهـا                  -٤

 :ساعة إفرادها ومن ذلك 

  .جناح المسلمين للدلالة على البريد في العصر العباسي-أ

 .رأس المال -ب

هناك ثنائيات من الكلمات تدل إحدى الكلمتين في كل منهمـا علـى عكـس                -٥

 .كبير وصغير، طويل وقصير: الأخرى مثل 

هناك بعض الكلمات  تتضمن دلالة كلمات أخرى، ومثال ذلك كلمـة حيـوان               -٦

 .التي تتضمن الإنسان وغيره من أنواع الحيوانات

بيان علاقة الجزء بالكل مثل علاقة الرأس بالجسد والغصن بالشجرة فـالرأس             -٧

  ).١٩٩٩عوض،(جزء من الجسد وليس نوعاً منه 

الحقول  الدلالية إلا في العشرينات والثلاثينيات  من القرن المنصرم على            ولم تتبلور فكرة    

 للألفاظ الفكرية   Trierأيدي علماء سويسريين وألمان وكان من أهم تطبيقاتها المبكرة دراسة 

في اللغة الألمانية الوسيطة، كما قام علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيون بتطبيقات متنوعة لهـذه             

صة في مجالات القرابة والنبات والحيوان والألوان والأمراض ولعلّ أشهر معجـم           الفكرة وبخا 

  - وقد سبق  نظرية الحقـول الدلاليـة       –أوروبي صنف على أساس الموضوعات أو المفاهيم        

، ) ١٩٧٨عمـر، ) (م١٨٥٢( لكلمات اللغة الإنجليزية وعباراتهـا   Rogetالمعجم الذي قدمه 

 لا على حسب النطق، ولا على حسب الكتابـة، وإنمـا علـى               مرتب" أنه  : وذكر في مقدمته    

،  بينما أول  معجم عربي متكامل  صنف على أسـاس الموضـوعات هـو                 " حسب المعاني 

ويعدُّ هذا العمل   " أي قبل الأوربيين بسبعة قرون      ) م١٠٦٦/هـ٤٥٨ت  ( مخصص ابن سيدة    

آخذ التـي يمكـن أن تـسجل        الضخم أكمل صورة لفكرة  المجال الدلالي  على الرغم من الم           

 إن نظرية الحقول الدلالية، قد أسهمت بشكل بارز في إيجاد حلـول             ).١٩٨٥حسام الدين، (عليه

 زمن قريب مستعصية، وتتسم بالتعقيد ومن جملة تلك الحلول          إلىلمشكلات لغوية كانت تعتبر     

فجوة الوظيفيـة   الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل الدلالي، وتسمى هذه بال           

أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شـيء مـا، كـذلك إيجـاد      

التقابلات وأوجه الشبه والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي الواحـد، وعلاقتهـا              

كمـا  . باللفظ الأعم الذي يجمعها ويمكن بناء على ذلك إيجاد تقارب بين عدة حقول معجميـة              

تتمثل أهمية الحقول الدلالية في تجميع المفردات اللغوية بحسب السمات التمييزية لكل صـيغة              
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لغوية، مما يرفع ذلك اللبس الذي كان يعيق المتكلم أو الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو                

قـوم بالـدور   مترادفة أو متقاربة في المعنى، وتوفر له معجماً من الألفاظ الدقيقة الدلالة التي ت         

  .)١٩٩٣عمر،. (الأساسي في أداء الرسالة الإبلاغية أحسن الأداء

ولا ريب في أن عمل اللغويين العرب القُدامى يختلف عن مثيله لدى الأوروبيين في              "   

العصر الحديث، لأسباب أهمها الزمان وتوسع آفاق الدرس وعمق تقنياته ومناهجه، وليس في             

في عصرهم سباقين مبتكرين، وما زال في آثارهم كثيـر مـن            هذا ضير يلحق بهم، إذ كانوا       

  ).٢٠٠٢عزوز،"(الأفكار الرائدة 

إن التراث اللغوي العربي غني بعدد من المعاجم التي سارت وفقا لنظرية الحقـول الدلاليـة                

حين نتصفح كتب التراث اللغوي نلاحظ وجود معاجم كثيرة سارت على هذا الاتجـاه ،               "فنحن  

  :ومن أهمها 

  ). هـ٢٤٤ت (لغريب المصنف ، لأبي عبيد القاسم بن سلاّما .١

 ٣٢٠ت  (الألفاظ الكتابية ، لعبد الرحمن بن عيسى الهمـذاني         .٢

 ).هـ

 ). هـ٣٣٧ت(جواهر الألفاظ ، لقدامة بن جعفر .٣

التلخــيص فــي معرفــة أســماء الأشــياء ، لأبــي هــلال  .٤

 ). هـ٣٩٥ت(العسكري

 ). هـ٤٢٩ت(فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي .٥

 ـ ٤٥٨ت  (لمخصص،لابن سيده الأندلسي  ا .٦ ويعـد هـذا    ). هـ

 المعجم من أكبر المعاجم في هذا الاتجاه

  )٢٠٠٤كمال الدين،"(والمعاجم السابقة تبين لنا أن القدماء سبقوا المحدثين في هذا الاتجاه "

  فرق قطرب ونظرية الحقول الدلالية

ها متمثلة في كتب الفـروق       من اللافت للنظر تلك الملاحظ  الدلالية المبكرة التي نجد         

اللغوية فأهمية فرق قطرب تنبثق  أولا من كونه أول تأليف يصل إلينا في موضوع الفرق بين                 

الإنسان والحيوان والطير في وقت مبكر، ومن ثم  من قيمته العظمى في مجال علم الدلالـة ،                 
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واسـعاً لظـواهر التّغيـر      فالعربية ذات تاريخ ممتد  وهذا التاريخ  الممتد ، قد أوجد مجالاً              " 

الدلالي، ومن هنا فإن قدراً من معرفتنا بالجوانب   الدلالية في العربية لا يعتمد على مستعملٍ                 

" المدونات النصية   " فعلي على ألسنة الناس يمكن اختباره استبيانياً وإنما هو مستمد من معرفة             

ي كان هدفها  الأساسي جمـع المـادة          الت"  اللفظية" التي أنتجت بهذه اللغة  أو من معجماتها         

المعجمية وترتيبها وفق الترتيب الـصوتي أو الهجـائي  أو وفـق الأبنيـة  أو غيـر ذلـك                     

معين وهي فكرة    ) موضوع  (الموضوعية التي قامت على فكرة جمع الألفاظ التي  تدور حول            

هـتم بإظهـار العلاقـات    إلا  أن هذه المعجمات لم تكن ت   " المجالات الدلالية   " قريبة من فكرة    

" الذي تنتمي إليه  " المعنى" الدلالية  بين  المفردات التي تُشكل فيما بينها بنية متشابكة لموضوع           

  ).٢٠٠١محسب ، (

وكتاب الفرق يشير  بما يقطع الشك إلى أن اللغويين  العرب القدامى قد اهتـدوا فـي                    

مية فكانت لهم الريـادة فـي هـذا         فترة مبكرة إلى تصنيف المدلولات في حقول دلالية ومفهو        

المجال، وتأليفهم الرسائل ومعاجم المعاني والفروق في اللغة دليل على طـريقتهم التـصنيفية              

فكتب الفروق تأتي نموذجاً لمعاجم المعاني أو الموضوعات وقد حـوت تـصنيفاً             "  .  للمعاني

   ).٢٠٠٢عزوز، .( للحقول الدلالية

        شر  في فرقه من بعيد  أو قريب  إلـى أي مـصطلح                وعلى الرغم من أن قطربا لم ي

  .دلالي حديث  إلا أن عمله يؤكد تنبهه إلى ملاحظ دلالية  مهمة دفعته ليؤسس وفقاً لها كتابه 

فقد توافرت لدى قطرب مادة لغوية غنية وتوافرت لديه عقلية علمية فذة فبحث لها عن                 

خرج كتابه بالشكل الـذي وصـل بـه إلينـا،            السبيل الأمثل للتصنيف والتبويب والتنظيم ، فأ      

فقطرب انطلق من رؤية  مفادها أنه وإن استخدمت العامة مستوى لغوياً معيناً خلطت فيه بين                

الدلالات المعينة إلا أنه لابد من إدراك الفروق  بين تلك الدلالات التي قـد لا تعنـي سـوى                    

ولقـد آمـن    "عطاء مدلول واحدٍ لكـل دالّ     المختص أحياناً،فالعربية لغة دقيقة راقية تميل إلى إ       

اللغة المثالية هي التي تُعطي علامة لكل فكرة مهمة،وهي التي          "فلاسفة القرن  السابع عشر بأن     

بينمـا  ).٢٠٠١محسب،"( تجعل كل علامة تقف إزاء الفكرة التي تدلُّ عليها بشكل ثابت ومحدد           

ه لكل دال مدلول واحد فقـط و مـا          وصلت اللغة العربية فعلا إلى ذلك المستوى الذي كان في         

كتب الفرق إلا تأكيد على أن العربية بلغت دقتها الحد الذي مايزت فيه بين المدلولات وأوجدت                

  . بينها فروقا اقتضتها طبيعة تلك المدلولات 
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ويتّضح لنا أن قطرباً عندما صنّف كتابه وبوبه كان يسير على خُطّة  معينة، طبقها في               

 علـى حـد     –به وتنظيمه لم يسبقه  إليها أحد كونه صاحب أول مؤلف في الفروق              طريقة تبوي 

 ولعلّه من المدهش حقاً أن نجد  أنه اتّبع في تصنيفه منهجاً جديداً  لم تعرفه الدراسـات               –علمنا

  . اللُّغوية إلّا في فترات متأخرة، ففي كتابه تصنيف للغة إلى حقول دلالية 

لقرن  الثاني الهجري أي بعيد تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيدي           لقد صنف قطرب كتابه في ا     

لأول معجم عربي ووضعه في زمن شاع فيه تأليف الرسائل اللغوية التي تجمع فيهـا ألفاظـاً                 

متصلة  بموضوعٍ واحد مشكلة بذلك  مع غيرها من الرسـائل اللغويــة بـدايات المعـاجم                  

لية عربية ترسخت فيما بعد تطبيقاً وممارسـة فـي          الموضوعية العربية، وبدايات لنظرية دلا    

أضخم معاجم الموضوعات العربية وهو  مخصص ابن سيدة إلا أن تلك النظرية ظلّت عبارة               

عن نظرات وضعها أصحابها في  مؤلفاتهم دون أن يشكلوها في نظرية  مكتملة النمو تُنـسب                 

جال الدلالي وفطنوا إليهـا وسـبقوا بهـا         فلقد اهتدى اللغويون المسلمون إلى فكرة الم      " إليهم  

الأوربيين بعدة قرون، وإن لم يعطها أحد منهم هذا الاسم، فالرسـائل التـي قـام بتـصنيفها                  

اللغويون المسلمون اقتصر بعضها على مجال دلالي واحد كخلق الإنـسان، والإبـل والخيـل               

 بعضها على أكثـر مـن       والشّاء والوحوش والحشرات والنبات والمطر، والأزمنة، كما اشتمل       

كتب الـصفات،   : مجال دلالي كما وصل بعض هذه ا لمؤلفات إلينا تحت عناوين مختلفة مثل              

  . الغريب، الألفاظ 

لقد كانت هذه الرسائل والمصنفات النواة الأولى  لمعاجم المعـاني التـي سـبق بهـا        

تقـوم فكـرة هـذه      و). ١٩٨٥حسام الـدين،  " (المعجميون المسلمون الأوربيين بمئات السنين      

المعجمات  على الحقول الدلالية و إذا كان القدماء قد أبدعوا في مجال اللغة التـصنيف وفـق                  

الحقول الدلالية  فكانت لهم  الرسائل التي مهدت للتأليف المعجمي الشامل وعلى الـرغم مـن                 

ة  إذا علمنا    تميزها، فإنه لا شكُّ في أن العرب لم يقلدوا فيها غيرهم وكانت من إبداعهم خاص              

أن هذا النوع من التأليف لم تعرفه الأمة اليونانية  والرومانية ولم تشهد  مثله أوروبا إلا فـي                   

  . الفترات المتأخرة 

والغريب هو أن النظرة إلى كتب الموضوع الواحد أو كتب المعاني لم تـوفَ حقهـا،                   

  ).٢٠٠٢عزوز،(يس الشاملة ذلك أنها درست باعتبارها حلقةً عابرة يجتاز منها إلى القوام
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إن قُطربا قد تفطّن في وقت مبكر إلى الحقول الدلالية وإن لم يشر إلى المصطلح   في                    

  : فقد اشتمل كتابه على واحدٍ وعشرين باباً تندرج تحت المجالات الدلالية الآتية . تأليفه

إنـسان ، كلمـات     / وفيه تدخل الكلمات المنضوية مثل طفل       : خلق الإنسان    -١

  ).أنثى/ذكر (دخل في علاقة تضاد حاد ت

ذوات الظّلـف، ذوات الحـافر، ذوات البـرثن،  ذوات           : أنواعها: الحيوانات   -٢

 ).تضاد انتسابي(الجناح 

:  يعبر  عنها نحوياً بالمضاف والمضاف إليه      ) علاقات  اقتران أفقي   (الأصوات   -٣

 .صهيل الخيل ، نُباح الكلب

 المفردات فلكلّ لفظةً معنـى خـاص وهويـة          وقد تنبه قطرب  إلى وجود فروق بين       

خاصة تُميزها عن غيرها من الألفاظ ضمن الحقل الدلالي الواحد لذلك يمكن وصف الفرق في               

كل عضو على أساس اختلاف الكائن الحي فالأنف عند الإنسان يقابله  الخرطـوم أو الخطـم                 

  .الخ...عند ذوات البرثن والمنقار عند ذوات الجناح

دما نبحث في مجال خلق الإنسان نجد أن  كتب الفرق جمعتْ ألفاظاً  وصـنفتها                ونحن عن 

النكـاح و   : ضمن حقولٍ مختلفة ومن الحقول الدلالية التي احتواها فرق قطرب حقل الإنسان             

  . فرع الحمل والولادة وما يخرج من الولد والرضاع والفطام

ا بين تصنيف تلك الكتـب والمبـادئ        إن الدارس لكتب الفرق يلحظ أن هناك تشابها  جزئي         

  : الأساسية التي قامت عليها نظرية الحقول الدلالية ولعل أبرز وجوه الشبه  تلك  هي 

تنضوي ألفاظ الفرق جميعها تحت أبواب تؤدي فكرة الحقل وتتناسب معه ، فلا يوجـد               .١

  .في الفرق وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين 

  . أكثر من حقل فألفاظ الفرق وزعت في الحقول المناسبة لهالا وحدة معجمية عضو في .٢

لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة ، وقد مر بنا سابقا كيـف اهـتم قطـرب                   . ٣

  :بالسياق من خلال 

  .الأمثلة المتعددة التي كان يسوقها دليلا على استخدام الألفاظ أو توضيحا لمعانيه.أ
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  .معاني الصعبة فيها عنايته بالشواهد وتوضيح ال.ب

وهكذا يتضح من الدراسات اللغوية الحديثة أن المجال الدلالي يشمل ألفاظا تـشترك فـي               

شـعير،حنطة، أرز،   :يشمل الأسماء " مجال الحبوب "معنى عام ، ولكنها لا تتطابق دلاليا،فمثلا        

على معنى  عدس ،وهذه الأسماء لا تدل على معنى واحد ، أما الترادف فإنه يشمل ألفاظا تدل                

  .واحد 
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  العلاقات الدلالية في الفرق

درس لغويو العرب الوحدة الدلالية وفق مستوياتها المتعددة ؛ الصوتي والـصرفي والنحـوي              

والدلالي، ووظائفها داخل الأبنية اللغوية ، وكشفوا عن تنوعاتها المختلفة ، مما يقتـرب مـن                

بيد أنهم وجهوا دراساتهم على أسـاس       .تها  منظور العلاقات الدلالية في أفقها المحدث وتحليلا      

تتمثل العلاقات الدلالية في    .منهجي أحادي الجانب ينصرف إلى دراسة اللغة العربية تخصيصا        

  :اللغة العربية في

 Synonymتعددية الدلائل أو ما يطلق عليه   - أ

 Polysemyتعددية المدلولات أو ما يطلق عليها بـ   - ب

 Antonymا تقابلية الدلالات أو ما يطلق عليه  - ت

 .Goinagتصاهر الدلائل أو ما يطلق عليه   - ث

تتفق على مسعى لغوي واحد، هو   .إن هذه العلاقات وثيقة الصلة بعضها مع البعض الآخر          

عبـد  (الكشف عن الوشيجة الترابطية بين الدال والمدلول ، من خلال التنوعات المصاحبة           

ع شتى مـن الكلمـات ، منهـا         ، و يحتوي نظام الحقول الدلالية على أنوا       )أ١٩٩٧الجليل،

المترادفة والمتضادة والمشتركة ، وقد اهتم أصحاب نظرية العلاقات داخل الحقل المعجمي            

ببيان أنواع العلاقات داخل كل حقل منها ، وذلك لأهميتها فـي تحليـل مفـردات اللغـة                  

فـي  فالكلمات داخل الحقل الدلالي الواحد إما أن تكون في حالة تـشابه             ). ١٩٩٣عمر،.(

( المعنى وإما أن تكون في حالة اختلاف فإن كانت في حالة تشابهٍ فهي إما في حالة ترادف                

وإن كانت الكلمـات فـي حالـة        ) عصفور، طائر ( ، وإما في حالة انضواء    ) رأى،أبصر

شجاع ،  (،أو تضاد متدرج    )طفل ، طفلة    ( اختلاف في المعنى ، فهي في حالة تضاد حاد            

فجميع علاقات  ) ... شمال ، غرب      (أو تضاد عمودي    ) علّّم، تعلَّم   (أو تضاد عكسي  )جبان

التشابه والاختلاف بين معاني الكلمات هي علاقات بين الكلمات التي تنتمـي إلـى حقـل                

ولقد اهتم أصحاب نظرية الحقول ببيان أنواع العلاقات بين         ). ٢٠٠١الخولي،  .(دلالي واحد 

د كلمات  مختلفة في مجال دلالي واحد يجعل مـن           كلمات الحقل اللغوي الواحد إذ إن وجو      

الضرورة تحديد العلاقات التي تربط بين الكلمة وما جاورها من ألفـاظ فـي المجموعـة                

  .الدلالية الواحدة
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فالكلمات المترادفـة غالباً ما تقع في حقل واحد،والكلمة المتقابلة  تقع في حقل واحد،                

 حقل واحد ،  ويحوي كتاب الفرق ثروة لغوية هائلة           وتقع الكلمات المشتقة من جذر واحد  في       

إن بعـض البـاحثين يـرون أن        " وقد ظهرت فيه بعض تلك العلاقات الدلالية بين المفردات          

التجافي عن بيان العلاقات بين  كلمات الحقـل الـدلالي           : معجمات المعاني تُرمى بمثالب منها    

  ). ١٩٩٣عمر،"(الواحد، وعن بيان أوجه الشبه والخلاف بينها

لكن أول ظهورٍ للعلاقات  بين  الكلمات تلك هو العنوان الجامع، وفي هـذا العنـوان                   

فمثلاً باب الذكر   ) ٢٠٠١عرار،(إشارةٌ إلى اشتراك ألفاظ الحقل الدلالي بملمح أو ملامح معينة         

مـن  .. والأنثى ألا يشير صراحة إلى علاقة التضاد،  وأبواب الفم والأنف واليـد والرجـل                

فالعلاقة  بين جل كلمـات الحقـل        : " اء جسم الإنسان ألا تُشير صراحـة إلى الاشتمال         أعض

الدلالي الواحد موجودة ضِمناً في تلك الحقول، ودليل ذلك أن القارئ في كثير منها يعي الفرق                

بين تلك الدلالات معتمداً على  أوجه الشبه  والخلاف التي تظهر في ثنايا سـطور الحـديث                  

إن الحقل الدلالي هو مجموعة من الألفاظ  التي تنـدرج تحـت معنـى             ).٢٠٠١رار،ع".(عنها

كمـال  "(عام،وهذا المفهوم يبين لنا أن الحقل الدلالي لا يخرج هيكله عن إطار العلاقات الدلالية    

  ).٢٠٠٤الدين،

الترادف، والمشترك اللفظي والتّضاد والاشتمال، وعلاقة الجـزء بالكـل          : وأهم تلك العلاقات    

  .التنافر و

ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما      "  يعرف ستيفن أولمان المترادفات بأنها     الترادف -١

بينها في أي سياق واشتراط قابلية التبادل بين الألفاظ  في كل سياق،  يؤدي في نهاية                 

مما يجعـل   . المطاف إلى عدم إمكان التبادل بين الألفاظ إلا في الحدود الضيقـة جداً           

مترادفات في حقيقتها ليست أكثر من أنصاف أو أشباه مترادفات؛ لأن الألفاظ غالبـاً              ال

). ١٩٩٧أولمان،" (لا تُستعمل في السياق الواحد أو الأسلوب الواحد من غير تمييز أبداً           

وبالنسبة لقطرب فإن استعانته بالمترادفات جاءت من أجل تفسير مفرداتـه الأساسـية             

كن أن يوضح معنى لفظة دون الاسـتعانة بلفظـة أخـرى            وتوضيحها فمن غير المم   

فالألفاظ المترادفة ،بالإضافة إلى أنها حقيقة واقعة و لا سبيل لإنكارها ،عامل مساعد             "

على فهم المعاني وتوضيح الأمور، وأداة طيعة في متناول اليد تتيح لنا بيان تفـصيل               

 يقوم بعضها مقـام بعـض ممـا         وإن هذه الألفاظ المترادفة قد    . الأمر ودقائقه وزواياه  
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يسمح لمتلقي اللغة أن يستخدم ما تيسر من ألفاظ تعينـه علـى التعبيـر عـن رأيـه                   

وقد اتبع قطرب عدة طرق في معالجة الألفاظ المترادفة في الفـرق            ). ١٩٨٥مجاهد،"(

 :وهي

: " ، مثالـه  ) أيـضاً (أن يذكر اللَّفظ الأول ، ثم يذكر لفظاً آخر ويقول           .١

ويقال له من ذي الخـف      " و"  الكلب أيضا : كلبة ، والفَلْحس    ويقال كلب و  

:  ويقال له مـن ذي البـرثن        " و"  وهو الخطم منه أيضاً   ... الخرطوم ،   

 ).١٩٨٧قطرب،" (مخلب أيضاً: مخلب وسبع الطائر 

العوتَمـة  : وقـالوا :" أن يذكر اللفظ ثم يذكر مرادفاته مباشرة ، مثالـه         .٢

" و" الأنف: الأنف هو العِرنين ، والمِرسن      " و"الكلبمقدم أنف   : والهرثَمة

:" أ  و أن يذكر معنى اللفظ ثم يـذكر مرادفاتهـا ومثالـه             " العرق والنّجد 

" و" ذكر الأفاعي ، والجان، والثُّعبان والحباب والأيـم والأيـن           :الأُفْعوان

إذا وضعت  " و" جماعة من الناس، والثُّبة والعِزة والفِرقة واللبدة      : والهِلْثاءة

 ).١٩٨٧قطرب،" (سليل ، ومليط وطلى وسخْلة: العنز ما في بطنها قيل 

والمطيع :" ومثاله" سواء:" أن يذكر اللفظين المترادفين ثم يتبعهما بقوله      .٣

سواء ، وكذلك الـدردِح     :ثم هو الأجعم والأدرم وهما      " و" والصديع سواء 

لى الترادف في القبيلـة الواحـدة       وقد ينبه إ  " وهو الذي ذهبت آخر أسنانه    

  ). ١٩٨٧قطرب،" (والعريض والجذَع عند بني تميم وهما سواء:" نحو

ويجدر الانتباه هنا أن قطربا قد أشار إلى ألفاظ مترادفة في المعنى وليست             

متفقة في البنية المقطعية ، وألفاظ مترادفة في المعنى وفي البنية المقطعية            

ق بينها و أورد أمثلة عليها على اعتبار أنها مـن           أي ما يسمى لكنه لم يفر     

العوثمة والهرثمة والأجعم والدردم، والرُّؤال والرُّعال      :"المترادفات ، مثل  

  والرُّؤام في المخاط،

يعبر اللفظ  عن معنيين ضِدين دلالـة مستوية مع         " وهو أن    الأضداد-٢

ومنه التضاد وهـو أن     ). ١٩٨٦السيوطي،"( قرينة تُحدد أيهما أراد المتكّلم    

ويعدُّ قطرب من أوائل علماء العربيـة       . يحمل اللفظان معنيين متضادين     
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والوجه الثالث أن يتفـق اللفـظ       :" الذين ألفوا في الأضداد  ويقول في ذلك       

ومـن هـذا   ... ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا      

ا ما يكـون متـضادا فـي        اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين  فصاعد       

وهو بذلك يدخل التضاد ضـمن دائـرة        ). ١٩٣١قطرب،" (الشيء وضده 

: ويكون المشترك على هذا الأساس درجتين أو نوعين         ."المشترك اللفظي 

الأول هو الذي تختلف فيه معاني اللفظة الواحدة دون أن تتضاد ، والثاني             

 حتى تصل إلـى     هو الذي تتضاد فيه هذه المعاني فتشتد درجة الاختلاف        

  ).١٩٩٦بكداش،" (التضاد

  -: والتضــاد أنواع ، منه 

وهو نسبي يقع بين نهـايتين لمعيـار متـدرج أو بـين أزواج مـن                : التضاد المتدرج   -أ

: ، ومثله  في الفرق الألفاظ الواقعة بين طفل وشيخ وهي            )١٩٧٨عمر،(التضادات الداخليــة 

 بعـد   ةوغيرها من ألفاظ جاءت في باب الولاد      ". طفل ،غلام ،يافع،مراهق،فتى،رجل،كهل،شيخ  

  ).١٩٨٧قطرب،"(أضخم القمل : والهرنُع أصغر القمل ، والخِنْبِج:" ومنه . الحمل 

)   أنثـى    –ذكـر   (وذلك   كالعلاقــة بين      : أو التَّام   ) غير المتدرج   (التّضاد ا لحاد    -ب

ونفـي أحـد    . ات أقل أو أكثر   ولهذه المتضادات يقسم عالم الكلام بحسم دون الاعتراف بدرج        

فإذا قلت  أن فلاناً غير متزوج فهذا يعني الاعتـراف           . عضوي التقابل يعني الاعتراف بالآخر    

" ، أو   "قلـيلاً "أو  " جداً:" بأنه أعزب ولهذا لا يمكن وصف أمثال هذه المتضادات بأوصاف مثل          

مـرأة فهـي مـذْكِر ،       أذكرت ال : ويقال  " وقد وردت أمثلته في فرق قطرب في        ". إلى حد ما  

" مؤنث ، و مِئْنـاث إذا ولـدت الإنـاث         : قد آنثت فهي  : ويقال  ... ومِذْكار إذا ولدت الذكور     

  ).١٩٨٧قطرب، (

) أ( وهو مرتبط بفكرة النّفي مثل التّضاد ويتحقق داخل الحقل الدلالي إذا كـان                التنافر .٣

) ١٩٧٨عمر،( تضمن من طرفينأو هو عدم ال). أ(لا يشتمل على ) ب(و ) ب(لا يشتمل على 

وذلك مثل  العلاقة بين ذوات البراثن، وذوات الأظلاف وذوات  المخالـب ، ويـدخل تحـت                  

سليل : إذا وضعت العنز ما في بطنها قيل        :" التنافر ما يسمى بعلاقة الرتبة ومثاله عند قطرب       

ثم يكون بعد ذلك    "ومنه  "لخا...جفْر  : ثم هو بهمة فإذا أكل من البقل ، واجتر ، وشبع قيل             ... 

  ).١٩٨٧قطرب، ".(ثم يكون صالغاً...سديساً : ثم يكون ...رباعياً : ثم يكون ...ثَنيا
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جرمـان و لـو     (وهو تضمن معنى جزئي محـدد ضـمن معنـى عـام            :الاشتمال  .٤

، مثل الفرس وذوات الأظلاف الأسد وذوات البراثن ومنه نـوع أطلـق عليـه                ) ١٩٩٧،نبلو

 المتداخلة، وهي مجموعة الألفاظ التي يكون كل لفظ مها متضمناً فيما بعـده مثـل                الجزئيات

الأسد والسباع، الحمار وذوات الظلف، الناقة  وذوات الخف ،فظاهرة الاشتمال تتضمن العلاقة             

، والقـول   )هذه زهرة   (تستلزم القول بأن    ) هذه خزامى   (إن القول بأن    ...المنطقية للاستلزام   

وقد ظهر ذلك في تـصنيف      ) ١٩٩٢بالمر ، ) (هذا أحمر (يستلزم القول بأن    ) زيهذا قرم (بأن  

  .قطرب للحيوانات في الفرق فضمن كل مجموعة منها تحت لفظ واحد 

 ومن الاشتمال كذلك نوع آخر هو علاقـة الجزء بالكل وتكون الكلمة فيه جزءاً من الكل               

قة الأنف بالوجـه، الرجـل بالجـسم،      في المجموعة الدلالية مثل علاقة اليد بالجسم، وعلا       

وقد ظهرت هذه العلاقات في عناوين أبواب الفرق  حيـث بحثهـا             . والفم بالوجه وهكذا    

 .بالتفصيل في هذه الأبواب

هو اتّفاق كلمتين أو أكثر  في أصـواتها اتفاقّـاً تامـاً واختلافهـا فـي                  : المشْتَرك-٥

بعض الأحيان إلى المشترك نحو قوله في ذوات        وقد أشار  قُطْرب في      ). ١٩٩٧أولمان،(المعنى

الديسم ، ويقال لولـد     : ويقال لولد الذئب  " ومنه  " بمنزلة البازِل من الإبل   : والصالغ:" الأظلاف  

والهـر ، والـسنور ،      " ومنه  " الديسم  : الديسم ويقال لولد الذئب من الضبع     : الذئب من الكلبة    

  ).١٩٨٧قطرب،".(الغُفّة: والفأرة أيضاً 

وهكذا فقد عنى قطرب بالألفاظ في كتابه  وراح يفسرها ويوضحها مستخدماً طُرقاً عِـدة               

تبين عنها  وتفسرها فينجلي الّلبس فأحياناً باستخدام التّرادف وأحياناً باستخدام التّضاد وأحيانـا              

ي العام والدراسة لا تزعم هنا بأن       باستخدام المشترك وكلُّ ذلك في إطار العمل اللُّغوي والدلال        

قطربا قد توصلَّ  إلى نظرية دلالية مكتملة الجوانب بل تكتفي بالقول إنه أمسك بخيوطٍ منهـا                 

وحاول أن يحيك ما يشبه نظرية لكنها كانت في طور النشء،  ومالَ في كتابه إلـى الجانـب                    

ب تأليفه للفَرق بل راح  يعرض مادته        الوظيفي  إذ لم يبن في كتابه عن منهجه ولم يصرح بسب           

 فمـن المعلـوم أن المفكـرين        "،وينسقها  ويرتّبها وفق منهج اختطه لنفسِهِ انعكس في الكتاب         

لكل فرع مـن فـروع      " منهج نظري "المسلمين بدأوا بما هو عملي قبل أن يصلوا إلى وضع           

د حـد  من وضع كتب تُ     قراءة القرآن عن طريق التلقي والعرض أسبق       - مثلاً -البحث، وكانت 
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 وهو وإن لم يدرس  العلاقات القائمة في حقوله الدلالية           . )١٩٦٥النشار، ("…منهج القراءات 

  .إلاّ أنه كان مدركاً لتلك العلاقات من خلال العناوين  العامة  التي  انضوت تحتها أبوابه
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  خلاصــة

ملة نتائج حول هـذا  و هكذا وبعد الانتهاء من دراسة فرق قطرب خرجت الدراسة  بج 

  :الكتاب ، حيث إنه تميز بما يلي 

   

إذ لم  يسبقه أحد في التأليف في هذا الفـن           ) الفرق(يعدُّ قطرب رائداً في تأليف      .١

  .لذا لا نجد عنده نقولاً عن علماء آخرين وأكثر من ذكرهم هم  الشعراء والرُّجاز

كلمة  بمرادفاتهـا ويـشرح      اعتني  قطرب بألفاظه عناية خاصـة  إذ يفسر ال         .٢

 . معناها ويوضحه  بكلام واضح مفهوم مبتعداً عن الحوشي والغريب 

اهتم قطرب  بذكر جمع المفرد أو مفرد الجمع  أو  المثنى أو مذكَّر  المؤنـث                   .٣

 .أو مؤنث المذكَّر

أكثر  قطرب من الشواهد مع اعتنائه بشرح ما غمض من معناها مـع عـزوه                .٤

 .إلى أصحابهاأكثر شواهده 

اعتني قطرب بلغات العرب ، حيث كان يورد اللغات المختلفة للفظ الواحد فـي              .٥

 .لغات العرب ، وهذا ملمح من ملامح المنهج الوصفي في كتابه

يعدُّ كتاب قطرب مصدراً أصيلاً لكل من ألف بعده في الفروق لذلك فإن أهميته              .٦

فروق في  التراث اللغوي العربي،      كبيرة  من حيث كونه مؤثراً في كل مؤلفات ال         

 .إضافةً إلى قيمته اللغوية المعجمية  فيما حواه من مادة لغوية

أهتم قطرب  بناحيـة  التطور الدلالي إذ نجده يبين الانتقال في المعـاني بـين    .٧

 .الكلمات

تقوم فكرة هذا الكتاب على ما يعرف بالحقول الدلاليـة  أي ترتيـب  الثـروة                .٨   

ظية  في مجموعات من الحقول تحت فكرة جامعة وهكذا تنقسم  الثروة إلى أبواب               اللف

وفصول تضمُّ ما يعبر عنه من ألفاظ تخصُّ موضوعاً بعينه كالفم ومقابله عند البهـائم               

  .والأصوات  ومقابلها عند البهائم
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  :أما بالنسبة لمآخذ الدراسة على الكتاب فهي

ضـح أسـباب التـأليف، ومـنهج الكتـاب ،           يفتقر فرق قطرب إلى مقدمة تو     .١

  .ومحتويات الكتاب

ينقص فرق قطرب الترتيب في أبواب كتابه إذ لم يلتزم ترتيبـاً هجائيـاً  فـي                 .٢

 .الأبواب ولا في تنسيق مادة الباب الواحد 

لم يلتزم قطرب التنسيق العضوي والموضوعي لأبواب كتابه  ففي أول عشرة             .٣

 يبدأ التنسيق  في باب خروج الريح إلى باب الـولادة            أبواب لا نجد أي تنسيق ثم     

بعد الحمل  ثم يخرج عن التزامه من جديد فيذكر الجماعة من النـاس والبهـائم                 

 .ومن ثم باب الأصوات ويختم كتابه أخيراً بباب الموت 

لم يستقصِ كل أبواب جسم الإنسان فأهمل الشفة واللـسان والرجـل والـذراع              .٤

  .الأسنان والأمعاء والأصابع والشعر   والعين و

إلا أن هذه المآخذ لا تنتقص من قيمة جهد قطرب ، فقد بذل جهداً كبيراً  يحـسب                  

له ،إضافة إلى  فضل السبق في التأليف في هذا الميدان اللغـوي الجديـد بـشكل             

  .مستقل 
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  الفصل الثاني

  

  )هـ٢١٦ت (كتاب الفَرق  للأصمعي  -

 التعريف بالمؤلف  -

  بالكتابالتعريف -

 منهج الكتاب  -

 مادة الفرق -

 منهج الأصمعي في تفسير الألفاظ -

 منهج الأصمعي في تناول المعنى -

 :الموضوعات اللغوية في الفرق -

  الترادف.١

  النقد. ٢

  السياق

  التطور الدلالي

  مصادر الأصمعي

 فرق الأصمعي المنسوب للسجستاني
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  الأصمعي

هـ فـي البـصرة     ١٢٣لك، ولِد  سنة     هو أبو سعيد عبد الملك  بن قريب بن عبد الم          

وكان فصيح اللهجة طلق اللسان، لبقا ، طموحا ذكيا ودقيق الملاحظة، وقد عرف بقوة ذاكرته               

لقب بالأصمعي وذلك لأنه نُسب إلى جـده        . وحفظه وله مناظرات مشهورة مع علماء عصره      

  ).أصمع (

  دراسته وعلمه

ساعدته قدرته على الحفظ ، وشغفه      دخل الأصمعي الكُتّاب وهو  ابن ست سنين ، وقد           

الشديد بالعلم أن يفوق أقرانه، فختم القرآن الكريم  في سن مبكرة ، وصار يقرأ الأدب البسيط                 

ويحفظ الأشعار السهلة ، والقصص الدينية  والتاريخية، وعندما شب التحق بمجـالس العلـم               

 إلى اتساع ثروته الأدبيـة      المنعقدة في مسجد البصرة حتى صار من روادها الدائمين مما أدى          

  . ونمو ملكته العلمية وتعمقه في النحو وحفظه لقدر كبير من الشعر

تلقى الأصمعي العلم على مجموعة ضخمة من علماء عصره فقد أخذ عـن علمـاء               : شيوخه

البصرة وأخذ عن العلماء الذين وفدوا إلى البصرة وأخذ عن الأعراب لذا من الصعب الإحاطة               

  : العلماء ومنهم بأسماء هؤلاء 

  ). هـ١٤٩ت( عيسى بن عمر الثقفي  -١

 ). هـ١٥٤ت (أبو عمرو بن العلاء  -٢

 ).١٩٥٠القفطي،: (انظر )هـ١٦٧ت (حماد بن سلمة بن دينار  -٣

  ).هـ١٧٥ت (الخليل بن أحمد الفراهيدي  -٤

 ).١٩٥٠القفطي،:انظر). هـ١٨٠أبو محرز بن حيان ، ت (خلف الأحمر  -٥

 ). هـ١٨٢(يونس بن حبيب  -٦

 ). هـ٢٠٦ت(بقطر -٧

  . الأخفش الأوسط  وغيرهم الكثير  -٨

  :تلقى العلم على الأصمعي كثير من التلاميذ أشهرهم:  تلاميذه 

  

هو أبو الحسن علي بن المغيرة الأثـرم،        ).هـ٢٣٠ت  (الأثرم أبو الحسن علي بن المغيرة     -١

  ).١٩٥٠القفطي،:(صاحب الأصمعي وأبي عبيد،انظر
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  ).١٩٥٤الزبيدي،(انظر ).هـ٢٣١ت (لي أبو نصر أحمد بن حاتم الباه-٢

  )١٩٥٠القفطي،: (انظر). هـ٢٣٥ت (إسحاق بن إبراهيم الموصلي، -٣

  ). هـ٢٤٤ت (،)يعقوب بن إسحاق(ابن السكيت-٤ 

  ). هـ٢٤٤ت ( ،)القاسم بن سلام(أبو  عبيد  -٤

 ١٩٥٠القفطي،:( انظر). هـ٢٥٠ت(،)سهل بن محمد ( أبو حاتم السجستاني -٥

 ).هـ٢٥٥ت (، الجاحظ عمرو بن بحر -٦

 

  :مؤلفاته

عرف الأصمعي بكثرة مؤلفاته ما بين كتاب كبير أو رسالة لغوية صغيرة ومـن              

  :مؤلفاته التي نشرت

  الإبل.١

  الاختيار .٢

  الاشتقاق.٣

  الأصمعيات.٤

  الأضداد.٥

  تاريخ ملوك العرب الأولين من بني هود وغيرهم. ٦

  خلق الإنسان . ٧

  الخيل . ٨    

  الدارات .٩    

  الشاء . ١٠    

  فحولة الشعراء.١١

  الفرق. ١٢

  فعل وأفعل .١٣

  ما اختلف لفظه واتفق معناه .١٤

  النبات والشجر.١٥

  الوجوه . ١٦

  الوحوش . ١٧

  :وله كتب أخرى كثيرة بعضها مفقود وبعضها الآخر مازال مخطوطاً ومنها
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  ،   الأبواب ،و أبيات الشعر،و أبيات المعاني،و الأجنـاس،و الأخبيـة والبيـوت           

ــلام،   ــول الكــ ــماء الخمر،والأصوات،وأصــ ــز،و أســ والأراجيــ

،والألفاظ،والأمثال،والأنواء،والأوقاف، و جزيرة العـرب،و الخـراج، ،و خلـق          

الفرس، والدلو،و الرحل ،و السرج واللجام والشوى والنعال والتـرس والنبـال،            

السلاح، ،و الصفات،و غريب الحديث، وغريب القرآن و فتوح عبد الملـك بـن              

قريب الأصمعي، والقصائد الست،والقلب والإبدال، والكلام الوحشي،ولحن العامة        

،و اللغات، وما اتفق لفظه واختلف معناه ،وما تكلم به العرب فكثـر فـي أفـواه                 

الناس،والمذكر والمؤنث،و المصادر،ومعاني الشعر، والمقصور والممـدود،ومياه       

ة الأرب فـي أخبـار الفـرس        العرب،والميسر والقداح، والنحلة،والنـسب،ونهاي   

  .والعرب،و النوادر،ونوادر الأعراب،والهمز

  وفاتــه 

اختلفت العلماء في تعيين سنة وفاته ولعل أصوبها هو ما ذكره عبد الرحمن بن أخيـه                  

  ). هـ٢١٦سنة(حيث ذكر أن عمه توفي 
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  كتاب الفرق

فروق وفي منهجية دقيقة على     يمثل كتاب الفَرق للأصمعي  حلقةً رائدة في مجال التأليف في ال           

، فكتابه لم يكن الأول من نوعه       )١٩٩٢الأصمعي،(الرغم من سبق  غيره له في هذا الموضوع        

في تاريخ العربية بل لمعاصريه مشاركة في هذا اللون من التأليف، وقد نشر هذا الكتاب لأول                

لـى إحـدى    معتمداً عSBWA في مجلة  D.H.Mullerم، في فيينا على يد ١٨٧٦مرة عام 

إلا أن صبيح التميمي قد عاد ونشر هذا الكتاب مرةً أخرى محققاً            . مخطوطات الكتاب الناقصة  

م، حيث أضاف خمسة أبواب جديدة إلى النسخة الأولى إضافة إلى ما طـرأ علـى      ١٩٩٢عام  

حجم المادة اللغوية لأبواب الروايـة الجديدة  التي تزيد  حجماً عن مثيلاتهـا فـي  الروايـة                   

رسالتان في  : ، وقد نشره مع كتاب الشاء للأصمعي تحت عنوان          )١٩٩٢الأصمعي،(نشورةالم

  .اللغة

وللأسف فإن هذا الكتاب لم يحظ بدراسات تبين عن منهجه وتُفْصِح عن قيمته العِلمية                

وكان الحديث عنه دائماً يأتي ضمن الحديث عن كتب الفروق عامة  كونه أحد تلك الرسائل                . 

  .ي مهدت لظهور معاجم المعانياللغوية الت
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  الفــرق

  المنهج والتبويب

) ما خالف فيه الإنسان ذوات الأربع من البهـائم والـسباع          (وسم الأصمعي كتابه بـ     

وهذا العنوان هو عنوان جانبي لأننا لا نجد في المصادر المختلفـة التـي أحـصت مؤلفـات                  

فرق مما يجعلها التسمية الموثوق بها  ويقـع         الأصمعي ذكراً لهذا العنوان ونجد كتاباً بعنوان ال       

  .هذا الكتاب في مائة وإحدى عشرة صفحة من القطع المتوسط وهذا ينبئ عن صغر حجمه 

) الفـم   (نظم الأصمعي مادة كتابه اللغوية في ثمانية وعشرين موضوعاً مبتدئاً  بــ                

عضاء الإنسان وما يقابلها  مـن    فجمع في كتابه مادة لغوية حول أ      ) في انتهاء السن  (منتهياً بـ   

مسميات في أعضاء الحيوانات إضافة إلى وظائف الجسم الحيوية فـي الإنـسان والحيـوان               

  .وأسماء أولاد الحيوانات وأسماء جماعات الأشياء والأصوات وفي انتهاء السن 

الشفه يليـه   ثم  ) الفم  (تناول في أول أبوابه خلق الإنسان وغيره من الحيوان  والطير فبدأ بـ              

أبواب في الأنف والظفر  والرجل والصدر والثدي وفرج المرأة والرجـل والـدُّبر والمخـاط          

والبزاق والعرق ثم يذكر أبواباً في الجلوس وقضاء الحاجة والغُلْمة والنكاح والحمل والـولادة              

 ـ                وات بعد الحمل  وأسماء الأولاد وأسماء جماعات الأشياء  ثم أبواباً في الأصوات وهـي أص

ومـن  . الطير وأصوات السباع والوحش والزجر  والذراع ثم باباً في انتهاء السن ختم به فرقه    

الطبيعي أن يؤلف الأصمعي في الفرق بعد أن تحصلت له كل  تلك المادة اللغوية مـن جمـع                   

وحفظ ، فالأصمعي لم يغادر شيئاً من لغة العرب إلا وكان له منه نصيب وفي هـذا الـسياق                   

كان الأصمعي قبل كل شيء هو الذي لم يكتفِ بجمع كنز المـادة اللغويـة               : "  يوهان فك  يقول

عند البدويين وترتيبه فحسب، بل شرع كذلك في تنظيم الاستعمال اللغـوي الـدقيق بوسـاطة                

  ).١٩٥١فك،" (تحديدات معنوية غاية في الدقة 

  منهج الفَرق

اب فرق قطرب واضحاً وأن لم يشر       إن الباحث في كتاب الفرق للأصمعي يجد  أثر كت         

إلى ذلك أبداً لكن اللافت أن كتاب قطرب على الرغم من أسبقيته إلاّ أنه كان  أكثـر تنظيمـاً                    

وأغزر مادة من كتاب الأصمعي فالأصمعي يبدو أنه اعتمد على ما يمتلكه من مخزون لغوي               
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عيوبـه، فنجـد أن     دون الرجوع إلى فرق قطرب والاستفادة من منهجـه وتبويبـه وتلافـي              

الأصمعي أغفل التقديم لفرقه فخلا فرقه كذلك  من مقدمة  يبين  فيها منهجه وسـبب تأليفـه                   

للكتاب، و بالنسبة لمادة الكتاب فإن الأصمعي لم يرتّب موضوعات كتابه في أبواب حيث بـدأ                

ممـا يجعـل    )  لفص(أو  )  باب(بالفم ثم الشفة ثم الأنف ثم الظفر وهكذا دون استخدام لكلمة            

  .الكتاب غير منظّم

كذلك فالأصمعي لم يراعِ في ترتيبه لأعضاء جسم الإنسان  تسلسلاً معيناً فهو لم يبـدأ     

بأعضاء جسم الإنسان متسلسلةً من أعلى إلى أسفل أو العكس مثلاً بل كان الترتيب عـشوائياً                

  .مر هكذا دون ترتيب الفم ثم الشفة ثم الأنف ثم الظفر، ثم الرجل ثم الصدر و است

 لكننا نلاحظ أن الأصمعي راعى نوعاً من الترتيب الداخلي  في مادة كتابه فهو يبـدأ                  

فهي من الإنسان الشَّفة     . الشَّفة: بذكر اسم العضو عند الإنسان ثم يذكر مقابله عند الحيوان مثلاً          

 ـ            : ، والجميع )مفتوحــة( المِـشْفران،  : ر  الشِفاه، وهمـا الـشفتان ويقـال  لهـا مـن البعي

جحفلـة،  : الجحفلتـان، والواحـدة   : والواحد،مِشْفر، والجميع المشافِر وهما من ذوات الحـافر       

  ).١٩٩٢الأصمعي ،(الخ... جحافل : والجميع

) في انتهـاء الـسن    (والموضوع الوحيد الذي أهمل فيه تناول الجزء الذي يخص الإنسان هو            

الناقـة بـازلٌ     : إذا فطَر نابه، وكذلك     : جملٌ بازل : ل  يقا" حيثُ قصره على بعض الحيوانات      

  ).١٩٩٢الأصمعي ،".(وفرس قارِح،وشاةٌ وبقرةٌ صالِغٌ 

إضافـة إلى أنه لم يراعِ الترتيب العضوي والموضوعي في مواضيع كتابه فإنه كذلك                

على جزء يخص الحياة    لم يتبع في ترتيبه لمفرداته ترتيباً هجائياً أو صوتياً ، وقد اشتمل كتابه              

  .الاجتماعية عند  الإنسان وهو جزء مختص بعادات الإنسان وهو الجلوس

  

  )الفــــرق(مادة 

يقوم الفرق على جمع مفردات اللغة التي تدور حول معانٍ بعينها وهي المفردات التي                

  .تدور حول خلق الإنسان والحيوان شأنه في ذلك شأن الفرق لقطرب 
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غويــة يعرج على بعض القضايا النحويـة والصرفيـة والصوتية         وهو في مادته الل     

ويبتعد الأصمعي في مادته عن الحشو بما       . والدلالية، لكن بشكل قليل في سياق شرح مفرداته         

هو ليس من صلب الموضوع  فنجده يلتزم بالعنوان الذي وضعه لا يخرج عنـه أبـداً ، أمـا                  

الأصمعي فهـي ذوات الحـافر وذوات الأخفـاف وذوات          الحيوانات التي كانت محور دراسة      

الأظلاف والسباع والطيور ونجده في أكثر مواد كتابه لا يلتزم بها فمثلاً نجده يقول حيناً بهـا                 

ذراع الإنسان وموضعها من ذوات الأخفاف والحوافر الوظيـف         : يقال"ويتركها حيناً ومثاله      

 الساق من الإنسان، ومـا كـان مـن ذوات           الوظيف في موضع  : الأوظفـة، كذلك : والجمع  

  ).١٩٩٢الأصمعي،" .(الكُراع: الأظلاف فهو منها

يقال : " ومثال على تركه لهذا التصنيف أكثر شيوعاً في الفرق فمثلاً يقول في الزجر              

 وقالوا في ... هج هج، وهجاً هجاً، وجاهِ جاه     : ويقال للبعير ... مه إذا نُهي عن شيء      :للإنسان  

  ...هاب ، وهب، وهلاَ: ويقال له. أجد، وأجدم: زجر الفرس

: أُس أُس، وهس هس، ويقال للجمل     : حر وللبغل، عد، وعدس ويقال  في الشّاهِ       : ويقال للحمارِ 

  ).١٩٩٢الأصمعي ،... " (وللناقة حلٍ. حوبِ حوب

ستخدمه قطرب في فرقه بشكل     فهو في المثال السابق يتحلّل من التصنيف العام الذي ا           

أكبر ويميل إلى  استخدام الخاص أكثر فيذكر أسماء حيوانات قد تكون مـن التـصنيف ذاتـه            

ويهمل  أخرى فهو لم يأت على ذكر ذوات البراثن وذوات الجناح مثلاً وهكـذا فـي معظـم                   

  .كتابـه

  منْهج الأصمعي في تفسير الألفاظ

ث المستويات اللغوية المختلفـة ويظهـر لنـا    يعتني الأصمعي بمفردات  كتابه من حي   

كِركِـرةُ  : ويقال: " اهتمامه بمفرداته من خلال قيامه بتفسير معناها المعجمي وشرحها ومثاله           

: والكَلْكَـلْ .. البعير، وهي المستديرة في صدره، ويقال لها البلْدة، وموضعها من الفرس بلْـدةٌ            

  ).١٩٩٢الأصمعي،.." (ا انتطق به الصدر وم: الصدر من كل شيء،والحيزوم

وقد أدتْ عناية الأصمعي بمفرداته إلى أنه أولى اللفـظ ونطقـه وضـبطه  عنايتـه                   

  : واهتمامه ونهج في ضبط ألفاظه عِدة طرق منها
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السيلان، يقال، ذن أنفه يـذِنُّ ذنينـاً ،         : والذَّنين  : المجيء بالوزن الصرفي للفظ ومن ذلك       -أ

 ذُمري ذَمانا ورذَمداً   : ويقال  ". رنج نْجِدويقال" ،  " نجِد الرجلَ ي :     يـربِض والحِمار ض الفَرسبر

:  جثَم الطائر يجثُم جثوماً، ومجثِمه    : ربوضاً، وكلُّ ذي حافر وبرك البعير يبرك بروكاً،  ويقال         

  ).١٩٩٢الأصمعي،". (موضعه الذي يجثم فيه 

قد  قوقـأت    : ويقال  : " ز أو إهماله في بعض الكلمات ومنه قوله         التنبيه على  تحقيق الهم    -ب

  ).١٩٩٢الأصمعي،). (مهموز(الرشأ : ويقال له) " بلا همز(وقوقت ) بالهمز(الدجاجة 

نجد الأصمعي في كتابه يعتني بضبط  ألفاظه ويبنه علـى حركـات             : ذِكْر حركة الحرف    -ج

، ) صئياً  بالفتح والكـسر      " صأى يصئُ   : " ه  الحروف كيلا تختلط بغيرها من الكلمات ،ومثال      

  ).١٩٩٢الأصمعي،). (مكسور(الصوار : ويقال للقطيع من بقر الوحش: " وكذلك

أما على المستوى الصرفي فنجد أن الأصمعي يذكر كل ما له علاقة بالألفاظ من حيث                 

فهي مـن   : "  ومثاله الإفراد والتثنية والجمع وحركات الحروف والهمز  ما استطاع لذلك سبيلاً          

المِـشْفران،  : ويقال لهما من البعيـر      " الشفاه وهما الشفتان  : والجميع) مفتوحة(الشفه  : الإنسان

أنـوف،  : آنف، والجميع   : أدنى العدد : وفي مكان آخر  ..". المشافِر: مِشْفَر والجميع   : والواحد  

  ).١٩٩٢الأصمعي،".(ويقال المعفطِس والجميع المعاطِس

 المستوى النحوي فقد ينبه  الأصمعي إلى قاعدة نحوية فـي أثنـاء  تفـسيره                  أما على   

هذا فم زيدٍ،  وهذا فو زيد ورأيت فا زيدٍ  ووضعت الشيء في في               : ويقال  : " للفظه ما ومثاله  

: إذا أضفْتَ لم تُبال أيهما جئتَ به، فإذا  لم تُضِف، وأفردت لم يكن إلا فَم، نحـو قولـك                   .زيدٍ

  ).١٩٩٢الأصمعي،.(فا حسناً: ك فماً  حسناً، ولا تقل رأيتُ ل

  منهج الأصمعي في تناول المعنى

إن الدارس لفرق الأصمعي يلحظ صغر حجمه فالأصمعي  كان يعمد إلى الاختـصار                

كثيراً في إيراده لمعاني المفردات مبتعدا عن الإسهاب والتطويل في معظم المواضع، ونجـده              

هابٍ، وهب، وهـلا، وأسـماء كثيـرةٌ        : ويقال له : " باب زجر الفرس  يصرح بذلك قائلاً في     

  ).١٩٩٢الأصمعي،".(تركناها
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وهذا وإن لم يكن قد صرح في مواضع أخرى لكن منهجه يبين عن نفسه  فهو يكتفي                   

  .بما يوضح المعنى ويفسره مبتعداً كذلك عن الحواشي والغريب 

  :الموضوعات اللغوية في الفرق

  الترادف .١

أبانت كتب اللغة العربية عن موقف الأصمعي من الترادف على الرغم من أن كتابه لـم يـبن             

حدثنا ابن أخي الأصمعي عن عمه أن الرشيد سأله عن شعر لأبي حزام     :" عن ذلك وخبر ذلك     

يا أميـر المـؤمنين ألا      : يا أصمعي إن الغريب عندك لغير غريب، فقال         : العلكي ففسره فقال  

) ١٩٦٣ابـن فـارس،   "(  حفظت للحجر للسبعين اسما وهذا ما قاله الأصمعي          أكون كذلك وقد  

فالأصمعي يقر علنا بالترادف، إلا أننا نلاحظ أن الأصمعي في تناوله لمعانيه لا يميل كثيـراً                

، ويقـول   "رِجلُ الإنسان وقدمه، وهما سـواء       :  يقال:" إلى الاستعانة بالمترادفات نحو  قوله       

العرق، النَجد، ويقال له  من ذي       : وهو: " في الإنسان يسمى المعطِس وكذلك      كذلك أن الأنف    

جلَس  الرجل يجلس جلوساً  وقَعد يقعد        : " وكذلك يقال   " الحميم  : ويقال له ... الصُّواح: الحافر

 ويمكن من خلال الأمثلة السابقة أن نستشفَّ أن الأصمعي لم يكن          ) ١٩٩٢الأصمعي،"  (قُعوداً  

متشدداً حيال وجود الترادف وإن لم يستخدمه كثيراً في كتابه فهو يأتي بالمترادفـات لتفـسير                

بعض ألفاظه  لكنه لا يقف على وجود فروقٍ بينها مما يوحي أنه لم يكن مثلاً ليجد فرقاً بـين                    

، فقد يكون تأليفه لكتاب الفـرق    )١٩٦٣ابن فارس، (الجلوس والقعود كما فعل ابن فارس   مثلا        

لقة في سلسلة مؤلفاته الكثيرة التي عنتْ بالحيوان  والإنسان وسائر مظاهر الحياة العربيـة،               ح

وإفراغاً لمخزونه اللغوي  الهائل الذي عرف به نتيجة رحلاته إلى البادية وجمعه للغـة مـن                 

  . أفواه الأعراب 

مـن خـلال    فالأصمعي إذن لم يكن متشدداً أو رافضاً  للتَّرادف ويمكن استنتاج ذلك                 

  .."المرسِن، وأصله للدواب: ويقال له: " كتابه فهو يقول مثلاً في باب الأنف 

والجرو : "، وكذلك يقول    "ويجوز  العرق في كل شيء     : " وفي موضع آخر نجده يقول      

  ).١٩٩٢الأصمعي،.( "يجوز في السباع كُلها
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فاظ وجواز الاسـتعارة فـي      وغيرها  من أمثلة يؤكد فيها على جواز التبادل بين الأل            

مواقعها دون تأثير يذكر  في المعنى فهو إذن يؤمن أن الترادف  جزء   من قانون تطور اللغة                    

الطَّبيعي وأنّه وإن كان ليس أصيلاً في اللغة بدليل  وجود معنى واحد تتفّرد  به اللفظة وذلـك                    

بمرور الزمن  فتحلُّ الكلمة البديلـة       من خلال تنبيهه إلى أصل اللفظة إلاّ أن التّرادف قد ينشأ              

 الذي  يـرى    Trench، وهو بذلك تتفق رؤيته في كتابه مع رأي . محل الأصيلة شيئاً فشيئاً

أنّه بالموازنة بين بعض الكلمات التي نجزم بأن بينها  ترادفاً ، فإن  معنى الترادف هنا ناقص                  

د تكون هذه الفروق مصاحبةً لها في أصـل          أي لابد  من وجود فروق صغيرة جزئية بينها، ق         

"  الوضع أو طارئةً عليها بالاسـتعمال، أو أنهـا جـاءت  إليهـا مـن تـصرف  البلغـاء                      

  ).١٩٩٩عوض،(

  النقد .٢

وليس كلُّ ما يجوز : "  نجد  للأصمعي ملاحظ نقديـة في الشعر  في كتابه ، فنراه مثلاً يقول             

،فالأصمعي هنـا   )١٩٩٢الأصمعي،"(عر موضع اضطرار    في الشعر يجوز في الكلام لأن الش      

  .يميز بين مستويين من الكلام مستوى نثري والآخر شعري 

وربما أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر          : " وفي موضع آخر يقول     

هذا عيب والشماخ لم يكن صاحب      : " وفي تعليقٌ له على  بيتٍ  للشماخ يقول            ".إلى ذلك

في ) رحى الطحين (، فالأصمعي عاب على الشماخ تشبيه الكركره بـ         )١٩٩٢الأصمعي،("إبل

والكركرة توصف بالصغر، فإن ذهب بالكركرة إلـى        : " الكبر والاتساع، لكنه استدرك وقال      

  ).١٩٩٢الأصمعي،".(الصلابة جاز 

 ـ                 يس وهذا صنيع اللغوي المتمرس في  لغة العرب أشعارهم وكلامهم فهو يعيب مـا ل

بكلامهم،  وينتقد ما يخرج عن المألوف في تشبيهات شعرائهم فالأصمعي  راوٍ للشعر خـالط                

  .أهل اللغة وأخذ عنهم عن طريق السماع مباشرة

  السياق

إن القيمة التمييزية للفظة لا تظهر إلا وهي مستخدمة داخل سياقات وإن مهارتها الفنية                

، وقد أدرك الأصمعي    )أ١٩٩٧عبد الجليل، (لحال  لا تتحقق إلا وهي تسبح في بحر مقتضيات ا        
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هذه الحقيقة  فاستعان بالسياق بمستوياته المختلفة  في  تفسير  ألفاظه واحتل المستوى الشعري                

المركز الأول في فرقه إذ كان أكثر أنماط السياقات استعمالاً لديه حيث استعان بتسعة وثلاثين               

ت واثنتين وعشرين أرجـوزة عـزا معظمهـا إلـى            شاهداً شعرياً  وثمانية من أنصاف الأبيا      

،وهو يستعين  بالشواهد الشعرية من أجل تعزيز كلامـه وتأكيـده            )١٩٨٧السجستاني،(قائليها

وربط ما يقول بالواقع،  فهو يتكلّم  عن قضية  لغوية من صميم البيئة لذلك يلجأ إلـى أكثـر                     

اً في التعبير عن واقـع الحيـاة المعـاش          الأساليب العربية  آنذاك ارتباطاً بالبيئة أكثرها صدق       

  .مهر: مِهار، وأمهار، وجمع مهرةٍ: مهر: المهر،والأنثى مهرة، وجمع : ومثاله ولولِد الفرس

  المهر وخوصاً يساقِطْن المِهار: قال الشّاعر 

  ".يقْذِفْن بالمهراتِ والأمهارِ:  وقال الآخر

  : الأكوار قال أبو ذؤيب: لقطيع من الإبل ، والبقر والجميع ا: والكَور: " ومنه كذلك 

همن الثيران أفْرد شِبولا م    رِه كْثرةُ الإغراء والطّرد١٩٩٢الأصمعي،("عن كَو(  

وتأتي أمثال العرب وكلامهم  في المرتبة الثانية  من الأنماط السياقية التي استعان بها                 

القِـشَّه،ويقال  : ويقال لولد القِرد  : " عشر مثلاً وقولاً، ومنه     لتفسير ألفاظه حيث استعان بثلاثة      

  ).١٩٩٢الأصمعي،" (هو أكْيس من قِشّةٍ على وجهِ الأرض: للصبي  إذا عرف بالكَيس

والنمط الثالث الذي استعان به الأصمعي في كتابه هو الشواهد  القرآنية حيث استعان بثلاثـة                

  قد جأرتْ أيضاً،وخارتً تخور خُورا: ويقال في البقر: " م ومنه شواهدٍ فقط من القرآن الكري

  ).٨٨القرآن،طه،" (عِجلاً جسداً له خُوار:" ومنه قوله تعالى )١٩٩٢الأصمعي،(

وتأتي الأحاديث النبوية في المرتبة الأخيرة من الأنماط السياقية التـي اسـتعان بهـا                 

  ).١٩٩٢الأصمعي،.( ن فقطالأصمعي لتفسير مفرداته حيث استعان بحديثي

ويبتعد الأصمعي عن الغريب حيث كانت مفرداته من السهل المأنوس ويـصرح هـو                

... و: " وفي موضـع آخـر      ". وله أسماء كثيرة الغريب لم  نذكرها      :" ... بذلك كما في قوله     

مـا  أهله وأخذ  من فصحائهم لذلك نجده خبيـراً ب         ).١٩٩٢الأصمعي،"(وأسماء  كثيرةٌ  تركناها    

  . يجوز وما لا يجوز
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  التطور الدلالي في الفرق

تنبه الأصمعي في الفرق إلى ظاهرة مهمة تعتري كل اللغات الإنـسانية فـي حكـم                  

تطورها الطَّبيعي وهي ظاهرة التطور الدلالي وقد علّل أسباب  هذه الظاهرة بأسـباب عِـدة                

  : منها

 الأصمعي وذلك في إطار وجـود        التبادل بين الألفاظ  من أسباب  التطور الدلالي عند          -١

تشابه بين المعنى  الأصيل والمعنى الآخر مما يؤدي إلى قيام ابـن اللغـة باسـتبدال                 

ونكَح . ناك الرجلُ نيكاً  : يقال  :  " أحدهما بالآخر اعتماداً على قرينة المشابهة، ومثله        

 "وقـد يجـوز الظفـر فـي كـل شـيء             : " ، وقولـه    "ينكِح نكاحاً، وهمـا سـواء     

  ).١٩٩٢الأصمعي،(

يشير الأصمعي في أثناء معالجته لإحدى الكلمات إلى المعنى المجازي الـذي            : المجاز -٢

تحمله إذ إنها لا تحمل المعنى المعطى لها في الأصل وإنما تأتي لهـا عـن طريـق                  

 ).١٩٩٢الأصمعي،(الكنايــة

 ـ          : الدخيل -٣ ه تطـوراً   وهذا هو السبب الثالث الذي أورده الأصمعي في الفرق عازياً إلي

والـصارف  لـيس مـن كـلام العـرب، وإنمـا ولـده أهـل                 : " دلالياً فهو يقول  

 ).١٩٩٢الأصمعي،"(الأمصار

ونجد أن الأصمعي ومؤلفي كتب الفروق قد سبقوا بنظرتهم هذه اللغويين المعاصرين الذين             

يعي للغـة،   إن الاتجاه  الطّب   :" يقولون بالتطور الطبيعي للغات ففي السياق نفسه يقول ماريوباي        

وبخاصة  في صورتها الدارجة أو المتكلّمة هو اتجاه يبعدها عن المركز أو ما يكن أن يـسمى        

 فاللغة تميل إلى التغيير سواء خلال الزمان أو عبر المكان  Centrifugalاتجاه طرد مركزي 

ى بالجـذب   إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل الجاذبة نحو المركز أو التي يمكن أن تُـسم               

 وهذه الخاصية العالمية  للغة هامة لعالم اللغة التاريخي حيـث أنهـا    Centripetalمركزية 

  ).١٩٧٣ماريوباي،"(تُشكل الأساس في كل تغير لغوي
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  مصادر الأصمعي

عرف الأصمعي بغزارة علمه وسعة وقوة ذاكرته، وكثرة مؤلفاته التـي فّـرغ فيهـا                 

 الأصمعي مصدراً وثقة لكل من أراد أن  ينهـل مـن اللغـة                من لغة العرب وكان    همحفوظات

العربية ، فليس غريباً أن يضع الأصمعي كتاباً في الفروق وهو صاحب مؤلفات كثيـرة ذات                

  .الإبل ، الخيل ، الأنواء، خلق الإنسان -:صِلة  بالموضوع مثل

اء خاصة  ولكن ذلك لم يمنع الأصمعي في بعض الأحيان  من أن ينقل عن بعض العلم                

  : أساتذته ومن هؤلاء الأساتذة 

يكنى بأبي مالك النُميري عرف  بنوادره وكان يعلِّـم فـي             و     أبو  مالك عمرو بن كركرة     . ١

، وقد نقل عنه الأصمعي بيتاً من       )١٩٥٠القفطي،(و) ١٩٨٦السيوطي،: (انظر ترجمته .البادية  

    .الشعر

 ـ٢٥٧ت  (أبو مهدي الباهلي    .٢ ). ١٩٩٤النـديم، (انظر ترجمته في    . صيحوهو أعرابي ف  )  ه

 .وقد نقل عنه في غير موضع 

وقد نقل ) ١٩٥٤الزبيدي،(: انظر ترجمته) هـ ٢١٥ت (أبو زيد الأنصاري ،سعيد بن أوس. ٣

 . عنه الأصمعي مرة واحدة

 .،وقد نقل عنه مرة)١٩٥٤الزبيدي،: ، انظر )هـ٢١٠(أبو عبيدة ،معمر بن المثنى.٤

وقد نقل  ). ١٩٥٠القفطي ، : (، انظر ترجمته  ) ت؟  (ي، محمد بن أبي سارة    أبو جعفر الرؤاس  .٥

  .عنه

وهكذا نجد أن الأصمعي اعتمد في نقوله وهي قليلة جداً على أساتذة كان لهم الفضل فـي                 

إرساء دعائم المدرسة اللغوية العربية بعد أن نقل  عن أئمة اللغة والرواية  مما أهله فيما بعـد           

  . للغة، مبرزاًليكون إماماً في ا
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  كتاب الفرق المنسوب للسجستاني

إن كتاب فرق الأصمعي الذي بين أيدينا لا يعكس مكانة الأصمعي اللغوية الحقيقيـة إذ إن                

الكتاب صغير الحجم ، لا يظهر فيه كبير اهتمام بشرح الشواهد وتفصيلها وتوضيح غريبهـا               

ساءل إن كان الكتـاب ناقـصا ،  لكـن           والأصمعي خبير في هذا المجال مما يجعل القارئ يت        

الإجابة تبدأ بالاتضاح عندما نطلع على كتاب آخر من كتب الفرق وهو كتاب الفرق المنسوب               

للسجستاني إذ إن أغلب الظن أنه لا يعدو أن يكون نسخة من نسخ كتاب الفـرق للأصـمعي                   

له منشور بعنـوان    وذلك يعود لأسباب عدة كان قد  وقف عليها الأستاذ محمد عواد في بحث               

) الفرق(رد فيه على محقق كتاب      ) كتاب الفرق لأبي حاتم السجستاني تحقيق القول في نسبته        (

حاتم الضامن نافيا أن يكون الكتاب للسجستاني وقد استند فيـه إلـى مجموعـة مـن الأدلـة                   

لأهمية والبراهين التي تثبت صحة ما ذهب إليه وقد أرتأت الباحثة أن  تسوق هذه الأدلة هنا ل                 

  :وهي 

أن لأبي حاتم كتابين فـي      ) إنباه الرواة (والقفطي في   ) الفهرست( إن ذكر ابن النديم في    .١

الفرق لا ينهض دليلا على أن هذا الكتاب لأبي حاتم ، بل ينهض دليلا على أن لأبـي حـاتم                    

  .كتابا أو كتابين في الفرق وكفى 

اتم وصح ثبوته في هـذا الكتـاب        إن ما ساقه ابن دريد في الجمهرة معزو إلى  أبي ح           .٢

فمردود أيضا ، لأن أبا حاتم فيما ساقه ابن دريد أنكر هذا الكلام  وليس في الكتاب الذي بـين                    

  .أيدينا إنكار 

أما استدلال محقق الكتاب على صحة نسبة الكتاب لأبي حاتم لأن بيت الفرزدق الـذي               .٣

يت ساقه الأصمعي كذلك  بل إن ما في         ساقه ابن دريد موجود في هذا الكتاب فمردود ؛لأن الب         

لقطرب أيضا بالصورة التي    )   الفرق(الأصمعي هو عين ما في هذا الكتاب  وورد البيت في            

فإذا كان الاستدلال قائما علـى      .لثابت كذلك   ) الفرق(ورد فيها في فرق الأصمعي ، وورد في         

ن أبي ثابـت فـضلا      ورود بيت الفرزدق صحت نسبة الكتاب إلى قطرب والأصمعي وثابت ب          

  .عن أبي حاتم ، وهو أمر غير مقبول البتة 

استدلال المحقق  على أن الكتاب لأبي حاتم لورود نص عزاه محمد بن الطيب الفاسـي             .٤

الطلا ولد الظبية ساعة يولد ، ثم هو غزال  وهي غزالة          : وقال أبو حاتم    :" إلى أبي حاتم  وهو    
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الولد مـن ذوات    : والطلا  :" مع اختلاف  كبير  وهو        والكلام موجود في كتاب الفرق لكن     ..." 

فالكلام الأول فيه ضرب    ." ويقال لولد الظبية الغزال والأنثى غزالة       ... الظلف ساعة تلقيه أمه     

من الخصوص والترتيب  بينما الكلام الثاني فيه ضرب من العمـوم ، والكـلام الـذي أورده                 

وورد النص في فـرق     . ي في الفرق أيضا   صاحب الكتاب وعول عليه المحقق أورده الأصمع      

ولو صح أن يكون هذا الكتاب لأبي حاتم لمكان النص السالف فيه لصح             . قطرب وفرق ثابت    

أن تكون فروق ثابت و قطرب والأصمعي  لأبي حاتم  أيضا للعلة نفسها وهي ورود الـنص                  

ت عادة المتقدمين   ولا يقال أن الكتاب لأبي حاتم و النص منقول عن الأصمعي كما جر            . فيها  

، لا يقال ذلك لأن ا لنص المحتج به لم ينفرد به أبو حاتم بل ليس لـه أصـلا فـلا يـسوغ                        

  .الاحتجاج بنص للأصمعي لإثبات حقوق أبي حاتم 

:" إن ما ساقه الجواليقي في المعرب منسوبا إلى ابن السكيت   في كتابه الفـرق هـو                 . ٥

  :  لبارقي روى ابن السكيت في كتابه الفرق لسراقة ا

  فقلت له لا دهل ملكمل بعدما                        رمى نيفق التبان منه بعاذر 

هناك نصان مقتبسان من كتاب الفرق لابن  السكيت ليـسا فـي             :"وقال الدكتور الضامن    

وخلو هذا الكتاب من هذين النصين لا يعني ثبوت كتاب الفرق للسجـستاني بـل               " كتابنا هذا   

  .ود كتاب في الفرق لابن السكيت أيضاًيعني ثبوت وج

ما ساقه المحقق من نص موجود في كتاب التكملة والذيل والصلة منـسوبا إلـى ابـن                 .٦

السكيت،فالنص الذي ساقه الصاغاني  وخلا منه كتاب الفرق لأبي حاتم يـصلح دلـيلا علـى       

أبي حاتم  عـن     وجود كتاب لابن السكيت في الفرق ، ويصلح دليلا لنفي الفرق المنسوب إلى              

ابن السكيت ، ولا يصلح دليلا على أن يكون دليلا على أن كتاب الفرق  الذي بين أيدينا لأبي                   

  .حاتم 

اتكأ المحقق في نسبته للكتاب إلى أبي حاتم على  مـا رواه المؤلـف منقـولا عـن                   . ٧

واحـد  الأصمعي وأبي عبيدة و أبي زيد وأبي مالك ، وهذا استدلال غير صحيح لأن أبا حاتم                 

من عديد ممن أخذ عن هؤلاء الشيوخ ، ولأن هؤلاء الـشيوخ قـد ورد ذكـرهم فـي فـرق       

الأصمعي على النحو الذي ورد في هذا الكتاب ، مما يكشف أن  هذا الكتاب نسخة أخرى من                  

فالاحتجاج بورود هؤلاء العلماء مردود ،لأنه لو صح لصح أن          .فرق الأصمعي برواية الباهلي     
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سمعت أبـا   : أما ما يفسر وجود عبارات مثل       . للأصمعي لأبي حاتم أيضا    يكون  كتاب الفرق   

عبيدة ، وأنشدنا الأصمعي ، وأنشد الأصمعي في الكتابين ، فهو أن راوي الكتابين هو صاحب                

والراوي ساقط من كتاب الفرق  المنسوب إلى أبي حاتم لكنه مثبت في فـرق               . هذه العبارات   

و في هذا السياق أود أن أضيف إلى الأدلـة          . ب الأصمعي   الأصمعي وهو الباهلي  راوية كت     

السابقة أدلة قد تفيد في نفي نسبة كتاب الفرق الذي بين أيدينا عن أبي حاتم وتأكيد نسبته إلـى                   

  :الأصمعي 

تكسب بدفاتره التي هـي مـصنفات       " ورد في الأخبار أن الباهلي وهو تلميذ الأصمعي       . ١

، لذا فقـد    )١٩٨٩إبراهيم ، ..."(م مقروءة على الأصمعي     الأصمعي وأشعار الجاهلية والإسلا   

يكون هذا الكتاب من الكتب التي تكسب بها الباهلي فسقط اسم الأصمعي منه  وصحف اسـم                 

  .الباهلي إلى الهذيلي وهو الاسم الموجود على كتاب الفرق المنسوب إلى أبي حاتم 

أن الأصـمعي   :"  مقدمة الكتاب أورد محقق كتاب الفرق للأصمعي صبيح التميمي في         . ٢

عرف برواية جملة من كتبه أكثر من مرة يزيد عليها كل مرة أو ينقص ، فقد وصـل إلينـا                    

وإلى هذا التعدد أشار التبريزي شارح حماسة أبي تمام فذكر          .كتاب الإبل  بروايتين مختلفتين      

ئه تخالف سائر   أن الأصمعي أملى كتابه خلق الإنسان خمس عشرة مرة ، وكل نسخة من إملا             

ولعل في هذا الكـلام مـا يؤيـد أن الكتـاب            ).  ١٩٩٢الأصمعي،"(النسخ في زيادة أو نقص    

المنسوب لأبي حاتم لا يعدو أن يكون نسخة أخرى من نسخ فرق الأصمعي وذلـك للتـشابه                 

  .الكبير بين الكتابين إلى حد التطابق

نقل عنهم في فرقه وكان من بينهم       ذكر ثابت في مقدمة كتابه الفرق جملة من العلماء الذين           .٣

الأصمعي و الباهلي فلعل ثابت اطلع على كتب الأصمعي ومن بينها كتابه في الفـرق وكتابـا     

آخر للأصمعي برواية الباهلي قد سقط عنه اسم الأصمعي وأثبت عليه اسم الباهلي بدلا عنه ،                

   .أو أنه من الكتب التي كان الباهلي يتكسب بها فوضع عليها اسمه 

وصفوة القول إن الكتابين كما ذكر الدكتور محمد عواد  هما نسختان مختلفتان لفرق الأصمعي               

الأبواب وعددها ، والشواهد    : ليس أكثر ، مستدلا بالموازنة التي عقدها بين كلا النسختين في            

لـة  الشعرية ، والمادة اللغوية ، وانتهت الموازنة إلى أن ما بين النسختين من فروق تنزل منز               

  .ما يكون بين نسخ الكتاب الواحد من فروق  
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الناظر في الفروق بين كتابي فرق أبي حاتم وفرق الأصمعي يلقاها فروقـا ألـف               " وبعد فإن   

الناس أن يلقوها في نسخ الكتاب الواحد المختلفة ، وهذه الفروق ضروب متباينـة فمنهـا مـا      

والـسقط  . ،والعكس صحيح أيضا     يرجع إلى السقط في نسخة دون نسخة بحيث تكمل هذه تلك          

ضروب أيضا فمنه في العبارة أو المادة اللغوية لا يتم السياق إلا به ، و لا بد  من إثباتـه إذا                      

ومن السقط ضرب ثـان لا يحـدث        . قُدر لهذا الكتاب أن ينشر كرة أخرى باعتماد النسختين          

 إلى المعنـى قـوة جديـدة    ذهابه خللا في التركيب ولكن وجوده يزيد التركيب قوة ، ويضيف         

ومن ضروب السقط ما نلقاه من      . كذكر فعل أو مصدر في نسخة وإغفاله في النسخة الأخرى           

الاقتصار على رواية واحدة لبعض الشواهد الشعرية في نسخة وهي النسخة المنسوبة إلى أبي              

ومـن  . حاتم ، في الوقت الذي ترد فيه هذه الشواهد مروية بروايتين في فـرق الأصـمعي                 

ضروب السقط أن يقتصر على نصف بيت من الشعر في نسخة في الوقت الذي يـرد البيـت                  

الشعري كاملا في النسخة الأخرى  أو أن يقتصر على ذكر بيت واحد هو موطن الشاهد فـي                  

ومـن  . نسخة ، في حين يرد موطن الشاهد مضموما إلى بيتين أو ثلاثة  في النسخة الأخرى                 

ومـن  . ي نسخة بصورة أتم وأوفى منها فـي النـسخة الأخـرى             ضروب السقط ورود آية ف    

ضروب  ما نلقاه من زيادات في النسختين أحدثها المحققان ، وبعض هذه الزيـادات يوجبـه                 

السياق ، وبعـضه لا موجـب لـه، بـل هـو باعـث مـن بواعـث الاضـطراب بـين                       

  ).١٩٩٢عواد،.(النسختين

الرأي ومعاملة الفرق  المنسوب للسجـستاني       لهذه الأسباب مجتمعة قررت الدراسة اعتماد هذا        

على اعتباره نسخة أخرى من نسخ فرق الأصمعي لتستقيم لدينا نسخة متكاملة قادرة أن تعكس               

  .مكانة الأصمعي لغوياً وأديباً 

  :الخاتمة 

  :وخلاصة القول في فرق الأصمعي بنسختيه 

ضح المنهج وتكشف عـن     خلا فرق الأصمعي من وجود مقدمة تبين عن سبب التأليف وتو          .١

  .مادته

بلغ مجموع أبواب فرق الأصمعي  ثمانية وعشرين باباً، فيكون بذلك قد أضاف سبعة أبواب               .٢

  .جديدة إلى فرق قطرب
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لم يتبع الأصمعي في ترتيب مادة كتابه أي ترتيب صوتي أو ألفبائي ،أو عضوي لذلك فقد                . ٣

  . فيها عن أي منهججاءت أبواب كتابه مرتّبة بشكل عشوائي لا يبين 

استعان الأصمعي في كتابه بعدد كبير من الشواهد وقد اعتنى بتفسير غريبهـا وتوضـيح               .٤

  .إلا أن شواهده كانت  أقل من شواهد قطرب.معناها في سياق شرحه لألفاظ كل باب

قلّتْ مصادر الأصمعي في كتابه إذ نجد أن نقوله عن غيره قليلة ، ويرجع سبب ذلك ربمـا                  .٥

. عة اطّلاع الأصمعي لكثرة ما جمع وحفظ من خلال رحلاته إلى البادية من لغة العرب              إلى س 

  .لذلك فإن الأصمعي كان مصدراً أكثر من  كونه ناقلاً 

  .اهتم الأصمعي كثيراً بأحوال اللفظ من حيث الإفراد والتثنية والجمع.٦

سان ومقابلها عند البهائم فرق الأصمعي  في كل أبواب كتابه بين مسميات الأعضاء عند الإن         .٧

  .الذي قصره على الإنسان وحده) في انتهاء السن(باستثناء باب 

  .أضاف بعض الملاحظات النقدية في كتابه بينما خلت منها كتب الفروق قبله و بعده.٨
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  الفَصل الثَّالث

  

  )هـ٢٧٦ت (كتاب الفَرق لثابت بن أبي ثابت 

  التَّعريف  بالمؤلف 

 ق كتاب الفر

 المنهج والتبويب 

 منهج ثابت في ضبط  الألفاظ 

 منهج ثابت في سرد الألفاظ 

 منهج ثابت في تناول المعنى 

 منهج ثابت في تناول الشواهد 

 منهج ثابت في تناول اللُّغات 

 :منهج ثابت في معالجة القضايا اللغوية
  الصرف-٤النحو -٣المشترك -٢الترادف -١

 مصادر ثابت  -

 ظرية الحقول الدلالية فرق ثابت ون -

  العلاقات الدلالية في الفرق  -
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  ثابت بن أبي ثابت أبو محمد اللُّغوي -

تكاد كتب التراجم والمصادر لا تذكر  لنا شيئا عن ثابت بن أبي ثابت بل حتى أنها اختلفت في                   

اسم أبيه، وما وصلنا من معلومات عنه قليلة جدا ، إلا أنها تكاد    تجمع بأنه  من أصـحاب                      

" خلق الإنـسان  "أبي عبيد  القاسم بن سلام ، وثابتُ أثبت أصحابه فيما أخذه عنه وله كتاب في                 

أجاد فيه حق الإجادة وأحسن فيه ما شاء وأربى على من تقدمه واسم أبي ثابت سعيد، وقيـل                  

  .محمد لقي ثابت فصحاء الأعراب، وأخذ النحو من كبار النّحويين 

ق الإنسان، كتاب الفرق ،كتاب الزجـر، كتـاب خَلْـق           كتاب خَلْ : وله من التّصانيف    

و النـديم   ١٩٥٠القفطـي، .(الفرس، كتاب العروض، كتاب الوحوش، كتاب مختصر العربيـة        

١٩٩٤.(  
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  كتاب الفَــــرق

مرحلةً متطورة من كُتب الفـروق،  ) هـ٢٧٦ت (يعدُّ كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت  

ة واضحة محاولاً الاستفادة ممن سبقوه وتلافي أخطـائهم         إذ نجد أن مؤلفه قد سار وفق منهجي       

وهذا الكتاب شأنه شأن كتب الفرق التي سبقته من حيث إنه لم  يحظ بدراسات منفصلة تقـف                  

عنده بل جاء ذكره مع بقية كتب الفرق للتدليل على أنها مرحلة من مراحل  التأليف المعجمي                 

  .حسب 

  المنْهج  والتَّبويب

  :لفرق لثابت عن كتب الفرق السابقة بميزتين مهمتين يتميز كتاب ا  

كتاب ما خالف فيه تسمية     :أن عنوانـه جاء أكثر دِقة  من تسمية سابقيه حيثُ  أسماه             : الأولى  

  .جوارح الإنسان تسمية جوارح ذوات الأربع من البهائم والسباع وغير ذلك

قدمة وإن كانت قصيرة نسبياً ذكـر       تمثلت في كونه أول كتاب فرق يمهد له مؤلفه بم         : الثانية  

أمـا  . فيها اسم الكتاب وذكر مصادره في التأليف وهذا تطور منهجي لم يتوافر عند سـابقيه                

  .أبواب كتابه فقد قسمها على ثمانية وعشرين باباً أي بعدد حروف المعجم 

جاءت إننا نلحظ في فَرق ثابت تطوراً منهجياً عمن سبقوه في التأليف في الفرق حيث                 

و من الأمور المنهجية التي ميزت فَرق ثابت كـذلك           . أبواب فرقه  أكثر تفصيلاً وأوفى شَرحاً      

أنه كان في أثناء تأليفه ينْبه  على أمور سوف يشرحها فيما بعد أو يشير إلـى أمـور سـبق                     

وله شرحها ومثاله مما نبه فيه على أمور سيشرحها فيما يجيء من أبواب أو في كتب أخرى ق                

، " ولها أسماء كثيرةٌ تأتي في مواضعها في كتاب خَلْقِ الإنسان إن شـاء االله               : " في باب الدُّبر  

وقالوا في مِثْل الجماعة من الناس أتتني جماعةٌ من الناس،          : "  وكذلك في باب الجماعـة يقول    

  ).١٩٨٧ثابت،" .(وهو كثير، وسيأتي في موضوعه  إن شاء االله . وجمةٌ وناهِضةٌ

لكنه لم يذكرها فيما بعد وهذا إما  أنه يشير إلى أن ثابتاً لم يكمل تأليفـه كمـا أراد أو                        

  .أن الكتاب الذي وصل إلينا قد سقط منه هذا الجزء واالله أعلم
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أما المواضع التي أشار فيها إلى أمور سبق شرحها فهي كذلك أمـا تتعلـق بـأمور                   

فـي بـاب أسـماء         :  بكتاب آخر للمؤلف ومثالـه      شُرحت في الكتاب نفسه أو بأمور تتعلق        

وقد مر تمـام ذلـك فـي خلـق           . يقال غلام وطفلٌ وجاريةٌ وطفلة    : قال الأصمعي : " الأولاد

  ).١٩٨٧ثابت،".(الإنسان

أما بالنسبة لترتيب أبواب كتابه فلم يراعِ في ذلك منهجاً واضحاً ولم يبن عن ذلك فـي            

 ـ         مقدمته القصيرة فهو يبدأ بباب     باب نعوت  ( الفم ثم الشفة ثم الظفر فباب الصدر، وختم كتابه ب

وقد أغفل أن   . وهو بذلك لم يتبع تسلسلاً معيناً في الحديث عن أبواب كتابه          ) الناس في السُّرعة  

يجعل أسماء جماعات الأشياء في باب مستقل وذكرها مباشرة بعد باب أسماء الأولاد دون أن               

  .  ا بباب العرق يضعها في باب وجاء بعده

أما بالنسبة لأبواب الكتاب عامة  فقد تشابهت مع أبواب كتب الفرق قبله باستثناء أنـه                  

أضاف أبواباً جديدة لم تكن من قبل وحذف  أبواباً ذُكرت في كتب الفرق قبله، ومن الأبـواب                  

ت وهذا الباب لم    حيثُ ذكر فيه المؤنث والمذكر من الحيوانا      ) باب الذكر والأنثى  ( التي أضافها 

  .  يسبق إليه بل كان يأتي عرضاً في حديث المؤلفين في الفروق قبله

وفيه ذِكْر لكلِّ  صفة تتصف      ). نعوت النساء والبهائم مع أولادهن    (وكذلك أضاف باباً      

إذا : امرأةٌ مصبٍ، ومطْفِلٌ  :  يقال للمرأة إذا كان معها ولَد     " بها النساء في مراحل نمو أولادهن       

كان معها طِفْلٌ وصبي، ويقال في غير الآدميين  من ذوات الحافر وغيرها فرس مفْلٍ  ومفْليِةٌ،                  

      هِرمم سوالأتان مثلها وفر رٍ : أي ذات فَلُوهذات م . قِبسقْب : وناقَةٌ مها   . ذات سفإذا قوي ولد

  ". تْلِية لأنه يتلوها وهي في هذا كُلّه مطْفِلٌفإذا مشى مع أُمه فهي مشْبِل وم. ومشى فهي مرشِح

بــاب نعــوت النَّــاس فــي الــسرعة والعــدو (ومــن الأبــواب التــي أضــافها   

، وفيه تصنيف لحركة الناس في المشي والركض وقد ختم به كتابـه             ) ١٩٨٧ثابت،)(واختلافه

): " ١٩٨٧ثابـت، (قـول وفيـه ي  . وكأنه استشعر فيه اختلافاً فأخّره    ) باب الموت (وجاء به بعد    

المشْي الرويد وقـد يكـون مـن        : الهدج... مشى الرجل يمشي مشْياً، وعدا، يعدو عدواً      :يقال

               دجدت لدى سابقيه ولكنه جدوقد يكون للنَّعام أيضاً ومن الأبواب التي و،السُّرعة، وهو مشترك

 كتب الفرق ممن سبقوه على الاكتفاء       حيثُ نهج مؤلفو  ) باب أسماء الأولاد  (فيها وأضاف عليها    

بذكْر أسماء الأولاد من الآدميين وغيرهم من المخلوقات،  بينما أضاف إليها ثابت مراحل نمو               

وقالوا  في مِثل ذلك من ذوات الأخفاف ، قـال           : " الأولاد وماذا يسمون في كل مرحلة ومثاله      
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بل أن يعلم أذكر هو أم أنثى فـإذا         إذا وضعت الناقة فولدها ساعة تضعه سليلٌ  ق        :  الأصمعي  

علِم فإن كان  ذكراً فهو سقْب،وأمه مسقِب وقد أذكرتْ فهي مدكِر، فإن كانت أنثى  فهي حائلٌ،                   

فـإذا  . فإذا ارتفع عن الراشِح  فهو حادِلٌ      . فإذا مشى فهو راشح والأم مرِشح       ...وأمها أم حائل  

  ).١٩٨٧ثابت،" (ومكْعر وهو في هذا كُلّه حوار حمل في سنامِهِ شحماً فهو مجذٍ 

وعلى  هذا النَّهج  أتَم بابه مجدداً في مادته عمن  سبقوه أمـا عـن الأبـواب التـي                       

  .تضمنتها كتب الفروق قبله وخلا منها كتابه فهي الأبواب التي تخصُّ الأصوات

عناوين تلك الأبواب وجاءت مادةُ كـل       أما بالنسبة لتنظيم أبواب كتابه فقد التزم ثابت ب          

باب متسقة وعنوانها وكان يبدأ بالحديث في كل باب عن الإنـسان أولاً ومـا يخـصه مـن                   

وقـد صـنّف    . تسميات، ومن ثم ينتقل إلى الحديث عن العضو المقابل في الحيوانات والطيور           

ت الحافر ومنها الفـرس     ذوا: ثابت أنواع الحيوان التي بحث الفروق فيها إلى الأصناف التالية         

والحمار وذوات الأخفاف ومنها الحمل وذوات الأظلاف ومنها العنز والضأن والظباء  والبقر             

وذوات البراثن  ومنها  الأسد والذئب والثعلب والضب والخنزير والقِرد والكلـب والأرنـب               

ي أبوابه فنراه  أحياناً قـد       واليربوع والفأر والفيل والطير إلا أنه لم يواظب على ذِكْرها كَلها ف           

  .ذكر بعضها وأغفلَ البعض الآخر

  منهج ثابت في ضبط الألفاظ

عنى ثابت بألفاظه واهتم بها كما يفعل أي لغوي، وتبين  عن ذلك معالجاته في كتـاب                   

  : الفَرق و قد اتبع في ضبط اللفظ طرق عده هي 

مثـال  :  معروفة لها نفس وزن اللفـظ المجيء بالوزن الصرفي للفظ أو  استبداله بذكر كلمة    -أ

رخِـلٌ ورخـالٌ، وظِئْـر      : من غَنَم ربـاب وجمعوهـا علـى فُعـالٍ، كمـا قـالوا               "  ذلك  

  ).١٩٨٧ثابت،".(وظُؤار

". حذامِ   وقطامِ   : ويقال أيضاً يا ابن خضافِ لا تفعلْ مِثلُ       " " فَيعلٌ: وجيأَلٌ: " وفي موضع آخر    

  ".قلتُ أقول قولاً: أُنْتُ أوون أوناً، مثلُ: يقالُ.. ويد من المشي والسيرالرُّ: والأون: " وكذلك 

وفَـرأَ، مهمـوز،    " في بـاب    : التنبيه على أن اللفظ مقصور أو ممدود أو منقوص مثل           -ب

  ".عفاً، مقصور : وقد قال بعضهم"... و " فِراء: مقصور والجمع
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قال ابـن   " ، و   "المرمه والمقمة  بالفتح أيضاً    : " ... ذا  ومن أمثله ه  : " ذِكْر حركة الحرف    -ج

  ".زنْجِّي بالفتح، وغيره يقول بكسرٍ وفتح: الأعرابي

ذِكر اللغات المختلفة في اللفظة الواحدة وذلك  لتوضيح أنها قد تُضبط بأكثر مـن طريقـة                 -د

  ".  لغات ويقال لولد الثعلب تَتْفُل وتًتْفًل وتُتْْفًَل ثلاث: " ومثاله 

  ".لا يجأى بالجيم " ذِكْر الحرف في الكلمة وذلك منْعاً للتصحيف ومثاله -هـ

. ماء الفَحل، بالهمز وغيـر الهمـزِ      : والزاجلُ: " الاهتمام  بتحقيق الهمز أو إهماله  ومثله       - و

أسـد وأسـدة     " و  " ماء الفحل : زٍوالروبةُ، بغير هم  . يقالُ زجلَ الفحلُ فيها الماء يزجلُه زجلاً      

  ).١٩٨٧ثابت،...".(لَباة: لبواتٌ، فلم يهمزوا فيمن قال: ولَبؤة ولبأةٌ ولبوةٌ ولبوةٌ ولباةٌ والجمع 

  منهجه في سرد  الألفــاظ

لم يختلف منهج ثابت عمن سبقوه في التأليف في الفروق في الأسلوب السائد في ذكر                 

وسطُ الصدرِ،  : البرك" ، و   " الكفّ  بكمالِها مع الأصابع    : البراثُن: " ه  اللفظ يتلوه المعنى ومثال   

  ).١٩٨٧ثابت ،". (وهو  القَصُّ، وهو الزور والبٍِركة

        عدد مرادفاته كذلك، ومثالهقال للمـرأة  ) " باب الولادة   (في  : وقد يذكر اللفظ ويقـد  : ي

يقال  للمرأة    ) : " نعوت النساء والبهائم مع أولادهن    باب  (، وفي   "ولِدتْ ووضعتْ ونفِستْ نِفاساً   

مفِـذٌُ  : ويقـال للـشاة   ". " إذا كان معها طفلٌ وصبي    : امرأةٌ مصبٍ و مطْفِل   : إذا كان معها ولد   

وِحِدوم فْرِد١٩٨٧ثابت،".(وم(  

لُّ علـى   ولقد حافظ ثابت على ترتيب الألفاظ وسردها في الحقول حيث لا تأتي الألفاظ التي تد              

  .المعنى نفسه إلاَّ في الباب الواحد 

  منهجه في تناول المعنــى

اهتم ثابت  بتوضيح المعاني في الفَرق سواء ما جاء منها  في مادتـه  التي ألفهـا أم                     

ما جاء منها في سياق شواهده التي أوردها وكان يميل إلى الاختصار  في شروحـه للمعنـى                 

فإذا ارتفع عن ذلك فهو ماج،      : " توضيح المعنى ومنْع اللَّبس ومثاله      إلا أنه كان حريصاً  على       

  ".وذلك لأنه يمجُّ ريقَه ولا يستطيع أن يمسِكَه من الكِبر
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. التي قد أَسنّتْ  وفيها بقِيـةٌ مـن شـبابٍ          : اللَّطْلِطُ، وهي الكبيرة السن، والعزوم    : ومن النوق 

. والدردِح التي قد أكلت أسـنانها ولـصقت مـن الكِبـر           .  مِْثلها والضرزِم.  والكزرم الهرِمةُ 

التي قد تكسر فوها    : والدلْقِم. والدلوق التي قد  تكسرت أسنانها فهي تمحُّ الماء        . والكِحكِح مثلُُها 

وهـي  :  رقَةِمر بنا عرقَةٌ من طير، إذا كانت ممتدة  كالع         : ويقال  " فمرغُها يسيلُ وهو  اللُّعاب    

ومن أساليبه كـذلك       )١٩٨٧ثابت ،".(الضفيرة  المنسوجة من خيوط تُمدُّ على الفُسطاط

رجـلٌ  : ويقـال : "في توضيح  المعنى ذكره للأوصاف والتسميات المأخوذة من اللَّفظ، نحـو           

:  سـمي الـذئب    ومنه.  المشي الخفيف :  والذَّألان: " وكذلك    ". مجرِب، أي له إبلٌ قد جرِبتْ     

  ".فإذا عدا عدو الثَعلب فذلك الثّعلبية" و ". ذُؤالة

باب أسـماء   (ويميل ثابت أحياناً إلى تعليل بعض الألفاظ و التسميات مثل  ما جاء في                 

وإنّما سمي ابن مخاضٍ لأنه فُصِل عن أمه        ... فهو ابن مخاض والأنثى بنتُ مخاض     ): "الأولاد

  ."ولحِقتْ أمه بالمخاض

يقال  هو حِقٌّ بـين      . إنما سمي حِقّاً لأنّه قد استحق أن يحمل عليه ويركب           : ويقال  " 

وقد يذكر في سياق تفسيره للمعنى أصل اللفظ ومما  هو مأخوذ            ". حِقةٌ: وكذلك الأنثى . الحِقّة  

  ".وإنما أصله بره فعرب: وبرقٌ: " مثل 

نه يأتي بالشاهد الشعري للفظ معين فينتقل إلـى شـرح           ومن اهتمامه بتفسير المعنى أ      

  : قال العجاج : " مثل قول الشاعر في باب الشِّفة . كلمة أو أكثر في هذا الشاهد

وى اظَّفَرشاكي  الكلاليب  إذا أه  

رالرؤوسٍ منها أو نَس كعابِر  

 ـ " لكنه فسر معنى الكعابر     ) نَسر(فالشاهد في هذا البيت        ه مخالِببالكلاليـب  إذا أهـوى       شب ه

وهذا كثير في فَرق  ". الرؤوس  شبه رؤوسها بالعقد، وكل كُعبرة عقدة         : والكعابر. ليضرب بها 

  ).١٩٨٧ثابت ،(ثابت

  منْهجه في تناول الشَّواهد

استشهد  ثابت بطائفة  من الآيات والأحاديث والأشعار وكان يـأتي بـاللفظ أولاً ثـم                   

ة  حيث استشهد بمائة  وسبعة وثلاثين بيتاً شعرياً وخمسة أربعين بيتـاً               بالشاهد، وشواهده كثير  

من الرجز  وخمسة عشر من أنصاف البيوت وستة عشر حديثاً وثلاث آيات وسـبعة أقـوال                 
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وهنا  نلاحظ أن ثابتاً استخدم شواهد  من مستويات لغوية  متنوعة بين شعرية                . وأربعة أمثال 

  .بت الأشعار والأقوال إلى أصحابهــاونثرية وغالباً ما نسب ثا

ونلاحظ مما سبق أن أكثر الأنماط السياقية استخداماً لديه هو النمط الشعري فلا يكـاد                 

فإذا أهـوى   :" يخلو لفظ من وجود شاهدٍ يؤكد صحته ومثاله في باب نعوت الناس في السُّرعة             

بوعض سوهو فَر بعدِه فذلك الضضوقال طُ. بحافره إلى عفيِل الغنوي :  

  أذاعتْ بريعان السوامِ المعزبِ    ضوابع تنوي بيضةَ الحي بعدما 

مهرة، والذُكور مِهار   : مهر، والأنثى : ويقال له من ذوات الحافِر      : " وفي باب أسماء الأولاد     

هاررةٍ. وأمهم عراتُ ، وقال الشاعر : وجمهوم رهم :  

  المِهار والمهرخوصاً يساقِطن 

  يقْذِفْن بالمهراتِ والأمهارِ: وقال آخر 

والذَّرع،  وأمه   . جؤذُرةٌ: والجؤذُر، والأنثى . ولد البقرةِ أيضاً    : واليعفور    : " وفي موضع آخر  

ذْرِعوقال ذو الرُّمة. م:  

  ا ذَرع قد أحرزتْه ومطفِلُ         وكُلُّ موشّاةِ القوائِم نعجةٌ                      له

أما النمط السياقي الذي يحتل المرتبـة  الثانية فـي فَـرق ثابـت فهـو الأحاديـث                    

وقالوا  في مثل ذلك مـن ذوات الحـافر          : " النَبويــة، ومثاله ما جاء في باب أسماء الأولاد       

ويقال له مـن    ... والرعيل مثله . رِعالٌ: الجبهةُ من الخَيل والجريدةُ والسرب والرعلة والجمع        

لـيس  : " وجاء في الحديث    . الحمير،  والنَّخّةُ  :  والقَنْبلَةُ والكُسعةُ . المِعير والمعيوراء : الحمير  

  )١٩٨٧ثابت،.(النُّخَّةُ: ويقال "  في الجبهةِ ولا في الكُسِعةِ ولا في النَّخَّبةٍ صدقةٌ

مثال المرتبة الثالثة من حيث الاستعانةُ بها، حيثُ استعان بأقوال          ثم احتلّتْ الأقوال والأ   

  : لأشخاص معروفين وأمثال رويت عن العرب في معرض تفسيره وشرحه لألفاظه ، ومثاله 

وفي ". يضرب ذلك للشيء إذا يئِس منه فلم يرج       ) . انقطع السلى في البطْن   : (ويقال في مثّلٍ    " 

إنما آكـلُ بيمينـي واسـتطيب        : " - رحمه االله  -شهد بقول عمر بن الخطاب    موضع آخر است  
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ليـتَ لنـا منـه قَفْعـةً أو            : " وذكَر عمر الجـراد ، فقـال        : " وفي موضع آخر    ". بشمالي  

واستعان كذلك بالآيات القُرآنية عندما استوجب ذلك وجاءت في بابين          ) ١٩٨٧ثابت ، ".(قَفْعتين

  .والنكاحهما باب الحمل 

  )اللهجــات(منهجــه في اللُّغات 

أشار ثابت في فرقه إلى لهجات القبائل وإن لم يسم تلك القبائل واكتفى بقوله لغتان أو                

وفي باب  ". ويروى السُّما ، وهما لغتان      : " فمثلاً  يقول  في باب الفم  بعد أن ذكر السما             . لغة

ل كذلك حتى تمضي السابعة، فإذا مضت السابعة ودخل         فلا يزا " أسماء الأولاد، يقول عن الإبل    

فـلا يـزال    ... في الثامِنة وألْقى السن التي بعد الرباعيـة  فهو حينئذٍ سديس وسدس، لغتان              

كذلك حتى تمضي الثامنــة، فإذا مضت الثامنة ودخلَ في التاسعة فَطَر نابه وطَلَع فهو حينئذٍ                

فَطَر نابه يفطِر فُطوراً، وشقَأ يشقأ شـقْأً،  : يقال. نثى بازِلٌ وفاطِر بلفِظهِ  فاطِر وبازل وكذلك الأ   

تَتْفُـلٌ وتتْفَـلٌ وتُتْفَـلٌ       : ويقال لولد الثّعلب    ". " وشَقَّ يشُقُ شُقوقاً  : " وشُقُوءاً، وشَقِي أيضاً لُغَةٌ     

: وأهلُ الحجازِ يقولون     : " وفي مرات قليلة كان ثابت يذكر أصحاب اللغة كقوله        ". ثلاثُ لغاتٍ 

  )١٩٨٧ثابت،".(المعيز: المعز وقالوا الضئين للضأنِ، مِثْلَ ما قالوا 

ومما سبق نلاحظ  أن ثابتاً ذكر اللغات في الألفاظ دون تحديد لأي قبيلة تعود،  وكان                   

  .من الأفضل  منهجياً لو أنه نسب اللغات إلى قبائلها

  ةالقضايــا اللُّغويــ

يعي ثابت وهو يؤلف كتاب الفَرق بأن هناك فروقاً في التـسميات لاخـتلاف                 : التّرادف-أ

ولكن قد يكون   . المسميات فكلُّ  عضو من أعضاء الكائن الحي اختص بتسمية تميزه عن غيره            

للعضو الواحد أكثر من اسم فهل ينكر ذلك ؟  بالطبع لم ينكر ثابت وجود الترادف بل أثبـت                   

  : مترادفة لشيءٍ واحد وقد بين لنا عدة أسباب أوجدت الترادف هيألفاظاً

فكثير من الأسماء المترادفـة كانت في الأصل نعوتاً        : " التطور الدلالي  و تناسي الفروق       . ١

لأحوال المسمى الواحد، ثم تنوسيت هذه الأحوال بالتدريــج وتجردت مدلولات هذه النعوت            

  ).١٩٨٩بلاسي ،"(وغلبتْ عليها  الاسمية مما  كان بينها من فوارق 
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" كلتاهما  من عدو القصير  المتقارب الخُطى المجتهد في عدوه          : والكَردحةُ والكَمترةُ "  ومثاله  

مـشي  :  أللبطـةُ والكَلَطـةُ   " و  " العدو  : الضفْر والأفْر " و  "  الإسراع:  الفَديان والذميان   "  و

  ).١٩٨٧ثابت ،".(والتَّبهنُس مثلْه. التّبخْتُر:  التّفيُّد" و " وأ العرج أس: الأقْزل  والقَزل

إن التطور الذي يعنينا في موضوع الترادف       " إذن فالترادف ناتج عن التطور اللُّغوي       

هو التطور الدلالي حيث يتطور معنى المفردة ذاتها تدريجيا من معنى أصلي قديم إلى معنـى                

قرب في المعنيين بسبب غلبة الاستعمال القادرة على الإحياء والتطـوير           جديد لوجود علاقة و   

فتكتسب الكلمة بذلك مرادفة لكلمة  أو كلمات أخرى ، والتطور الدلالي الذي يفـرض نفـسه                 

فرضا ، معتمدا على التقارب والاستلطاف وغلبة الاستعمال ، هو أوسع مجـالات التـرادف               

و يتسع به الاستعمال، وأهل الاستعمال هم أهل اللغـة ،           وأكثر أسبابه وهو يوسع الاستعمال أ     

  ١٩٩٦رشيد،"( فيهم الكثرة ولديهم القدرة والتطور الدلالي بذلك هو المصدر الأول للترادف

الانتقال بسبب المشابهة ويكون بانتقال اللفظ من معناه إلى معنى مشابه له أو قريب              .٢

فظ من معنى إلى آخر بطرقٍ أبرزها  الاسـتعارة           ويحصل انتقال الل  . منه أو بينه وبينه مناسبة    

فاستعمال اللفظ  بالمعنى الجديد في بادئ الأمر  عن طريق المجاز ولكنـه بعد              ... أي المجاز 

كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس تذهب عنه هذه الصفــة وتصبح دلالته علـى مدلولـه               

: يقـال : وقال ابن الأعرابي  : " ومثاله). ١٩٦٨المبارك،  "(الجديد دلالة حقيقية لا مجازيــة      

أو قد تكـون    ). ١٩٨٧ثابت ، "( وكذلك الرجلُ يشبه به     . جثَم الطائر، إذا ألْزقَ بطنَه بالأرض     

وأصلُ . ويقال قطيع من ظِباء، وسِرب من ظِباءٍ، ورِحلَةٌ من وحشٍ         : " الاستعارة، ومثالــه   

  ".ذلك في  الجراد 

أحمـقُ  : يقال. المرغُ أيضاً : ويقال  له  ... اللعاب: ويقال له : " عابوكذلك في باب الل   

ويقال لـه مـن      :   " ومثالــه كذلك   ". يسيل مرغُه، وأحمق المرغِ لذوات الأظلافِ والحافِر      

  .اللّغام  والتُّفال: ذي الخُفِّ

  :وقال تميم بن أُبي بن مقْبل

                           ويقّذفن فوق اللِّحاء التُّفالا     تَعرض تصرِفُ أنيابها    

  ".أصله في الناس ، وهو مستعار ها هنا: وقال الأصمعي
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والغِرس والجمع أغْراس، وقد    : " وفي باب ما يخلق في الرحم فيخرج مع الولد يقول           

  ) ١٩٨٧ثابت ،".(تُستعار الأغراس فتجعل للناس

فقد تـستعمل بعـض     " رة الاستخدام يتم تناسي المجاز كذلك         ومع مرور الزمان ولكث   

الألفاظ في معانٍ مجازيـة، فتتفق مع بعض الألفاظ في معانيها الحقيقية، ثم ينـسى المجـاز،                 

ففي ذات الباب السابق    ). ١٩٨٩بلاسي،"(حتى نظن أنها حقائق فتصبح تلك الألفاظ مترادفـة         

ما بقي في أسفلِ القارورة  من الـدُّهن         : الغِريلُ والغِرين : ال  ويق. وهو الغِريلُ أيضاً  : " يقول  

  ).١٩٨٧ثابت ،"( وفي أسفل الحوض من الطين

ويقال  فَمطَـر يقَمطـر      " الألفاظ المترادفــة للنكــاح  " وفي باب النكاح يقول عن      

لة، وهـي الدسـام وخالطهـا       دسم الجرح إذا أُدخل فيه الفتي     : ويقال  . قمطرةً ودمسها ودسمها  

مخجتُ الدلَو في البئر، إذا حركتهـا       : وإنما أخذها من قولك     : ومخجها يمخَجها مخْجاً  .. خِلاطاً

.. وإنَّما أخذها من زعبتْ القربة، إذا ملأتها، وهـو الزعـب          : وزعبها يزعبها  زعباً    .لتمتلئ 

ثابـت  "(مِن معستُ الأديم إذا دلّكته في الدباغِ حتى يلين          : وإنّما  أُخذ  .  ومعسها يمعسها معساً  

،١٩٨٧.(  

 كثير من الكلمات الأجنبيــة،     – بعد الإسلام    –فقد دخل  اللغة العربية      : " اختلاف اللغات   .٣

إما للحاجــة إليه في العلوم والفنون والحضارة، أو للإعجاب به، أو لسهولته وغير ذلك من               

  ).١٩٨٩بلاسي، ( "الدواعي

: البهمـةُ .. وقالوا فـي الـضأن      : " قوله  ) باب أسماء الأولاد    (ومثاله عند ثابت في       

وإنّما :  فإذا  أكلَ واجتر فهو  فَرِير وفُرار وفُرفُور وعمروس وبرقٌ          ... الضأن والمعز جميعاً  

  ).١٩٨٧ثابت ،"( أصله بره فُعرب

  :  عِدة في ذِكْر المترادف، والإشارة إليه ، منهــا ولثابت طرق

، ومثاله  ) مثل ذلك (أو  ) مثله  (أن يذكر اللَّفظ الأول ومعناه، ثم يذكر لفظاً آخر ويقول            -١

قد أتَل يأتِلُ   : يقالُ. أن يقارب خَطوه في غَضبٍ    : والأتلان" باب نعوت سرعـة ،     ( في

ومِثله : ومثله في   " أتن، يأتِن)       هِنقـال فـي   ) " باب نعوت النساء والبهائم  مع  أولادوي

غير الآدميين من ذوات الحافر وغيرها  فَرس مفْلٍ ومفْليةٌ،  أي ذات فَلُـو والأتـان                 

ويقال في مثل  ذلك     " مِثْل ما جاء في باب الولادة       ) أيضاً(أو يتبع لفظه بقوله     " (. مِثْلُها
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: ويقال لهـا    ... فهي نتوج أنتجت فهي نتيج، وانتتُجتْ     نتجت الناقة   : من ذوات الخُفْ  

ومنه قيل رجلٌ مسخّد، إذا كان ثقيلاً مـن مـرضٍ، وهـو الـشُّهود               ...". عائِذٌ أيضاً 

  )١٩٨٧ثابت ".(الهجرِس أيضاً: ويقال له.. ويقال لولد الثعلب تَتْفُلٌ وتَتْفَلٌ وتُتْفَلٌ"أيضاً

وذَرقَ الطـائر وخـذق ومـزقَ       " على المعنى نفسهِ، مِثلْ    أن يأتي بأكثر من لفظٍ تدل        -٢

 ) ١٩٨٧ثابت،".(قد ولدِت ووضعت ونفِستْ نِفاساً" و "  وزرق يذرِقُ ويخذِقُ

  :أن  يأتي بلفظين أو أكثر  يذكر لهما المعنى نفسه ويتبعهما بقوله جميعاً نَحو-٣   

ما بـين العـشرة إلـى       : والصِرمة.. .وقالوا في مثل ذلك من الإبل     ) " باب الجماعــة (في  

والقَـصلَةُ  . والحدرة، والجمع حدر، والحِزمةُ جميعاً نحو الـصِرمة       : قال أبو زيد  ... الأربعين  

  ).١٩٨٧ثابت ، (  "أيضاً مثل ذلك 

  الصرف في الفَرق

 اعتنى  ثابت كثيراً باللفظ  وما يحيط به من أحوال فمن تفسير لمعناه وتوضـيح  لـه                    

بالشواهد  وضبط إلى الاعتناء ببناء هذا اللَّفظ الصرفي وذلك لما للوزن الصرفي من أثر على                

  : المعنى الذي يؤديه اللفظ فنجده يستخدم وسائل عِدة  لإيضاح المبني الصرفي للألفاظ 

  ".فَيعلٌ: وجيأل: " أن يذكر الوزن الصرفي للفظ ، نحو  -١

٢-    وقال "نحو  .  رفي  لفظةٌ تشبه اللفظة المراد توضيحها بالوزن         أن يستبدل بالوزن الص

: فإذا كَثُرتِ الغَنَم فهي الضاجِعةُ والضجعاء والكَلْعةُ والعليطةُ والثَلَّةُ، وجمعهـا          : الفراء

 حائضٍ  بواقِر، كأنّه جمع باقِرٍ، مِثلُ    : وقد قيل لجماعة البقر   " أو  ". ثِلَلٌ، مِثلُ بدرةٍ وبِدرٍ   

 ".وحوائض

أن يستخدم الأسلوبين  معاً فيذكر الوزن الصرفي ويذكر لفظةً تشبه اللفظـة  المـراد                 -٣

قد ولدتِ الشاةُ والبقرةُ ووضـعتْ، وهـي        :  ويقال لذوات الأظلافِ  :  "توضيحها مِثْل 

  عهى حين تضبخـالٌ            ... ربابٍ وجمعوها على  فُعالٍ، كما قالوا رخِـلٌ ورمن غَنَمٍ ر ،

وظُؤار وظِئْر ." 

عدا : يقال  : " أن يذكُر إن كان الفعل ثلاثياً  أم مزيداً وأثُر ذلك الوزن في المعنى، مِثْلُ               -٤

ركـض  : وقد ركَضتُه، بغير ألفٍ، ولا يكون     . ومر يعدو ويعدى    . الفرس وأنا أعديتُه  

 ". سار هو أو لم يسِرتحريكُك إياه برِجليك أو بغير ذلك ،: هو ، إنَّما الركض



  ٩٤  ــ
  

أن يذكر تصريفات اللفظ مختلفة وذلك في إطار توضيح معناها وإزالــة اللبس عما              -٥

وإذا وقعتْ  : " قد يصيبها من غموض إذا اشتركتْ مع غيرها في الوزن الأصلي، مِثْلُ           

: فيفُالـد " و  " قَرن قِراناً، وهو فـرس قَـرون      : حوافر رجليه مكان حوافِر يديه، قيل     

فّاً: قال . اللينفُّ  دفيفاً ودد١٩٨٧ثابت ، ".(دفَّ ي.(  

قال : قال أبو عبيد    " و  : أو أن ينبه إلى وجود اشتراك في الميزان الصرفي لبعض الألفاظ مثلُ           

. اًأسقَطتْ تُسقِط إسـقاط  : يقال إذا ألقتِ المرأةُ ولَدها لغير تمامٍ      : أبو زيدٍ  والأصمعي والأموي      

ثابت ،  ".(وكذلك في النار سِقْطٌ وسقْطٌ، وسقْطٌ إذا قدح فسقطتِ النار         . والولد سقْطٌ وسقْطٌ وسقْطٌ   

١٩٨٧.(  

ويقـال  : " أن يذْكُر إن كانت اللفظةُ على غير قياسٍ  في تصريفاتها المختلفـة  مِثْـلُ                -٦

زلِـقُ، إذا ألقتْـه لغيـرِ تمـامٍ،         أزلقتِ الفَرس وأملَقَتْ، فهي مملِقٌ وم     : لذوات الحافِرِ 

  )١٩٨٧ثابت ، .(امرأة : وواحدتها خِلْفَةٌ على غير قياسٍ، كما قالوا لواحدةٍ النِّساء

وكذلك يهتم ثابت باللفظ من خلال الإتيان بمفرده وجمعــه  ومثناه ومذكره  ومؤنثه حتى       

           ص باب أسماه الذكر والأنثى جاء فيه بالمؤنث لكل لفظ مقال  : " ذكَّر مثلُ   أنه خصـلٌ   :يرج َ

ومـن  ). ١٩٨٧ثابت،" (بِرذَون وبِرذَونَةٌ : وامرأةٌ، ويقالُ لذوات الحافر وغيرها من البهائم كُلِّها       

  ...".ذيخٌ وذِيخَةٌ، وضِبعان وضِبعانة وضبعةٌ،وجيأل وجيألة: الضباع

و المعنـاقُ فـي     ". "  وقد قَرح يقْرح قُروحاً    ..قارِح بلا هاء  : فرس  قارِح، والأنثى     : ويقال  "

أنثـى قطـوفٌ، وهِمـلاج      : الذكر  والأنثى سواء، وكذلك الهِِِملاج، وكذلك القَطوف، يقـال           

  ).١٩٨٧ثابت ، ".(ومِعناقٌ

أما بالنسبـة للجمع فقد خصص كذلك ثابت باباً لذكر جماعات الأشياء ، وهذا يعكس اهتمامه               

: البقر والواحـدة  : فَنَواتٌ، والّلأي : ا لبقرةُ والجمع  : والفناةُ: " راداً وجمعاً مِثْلُ  بأحوال اللفظ إف  

"." دروص وأدراص : دِرص، والجمـع  : ويقال لولد اليربوع والفأْر   "." الثور أيضاً : واللأى. لاةٌ

     ع أَ     : ويقال لولد الأسد الشِّبل ،والجم مـعو، والجـع      أشْبالٌ وشُبولٌ، والجِرمج ـرٍ، وجِـراءج

  ).١٩٨٧ثابت ، ".(الجمعِ
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  مصادره

يعدُّ ثابت بن أبي ثابت أولَّ مؤلفٍ في الفَرق يذكُر مصادره صراحـة  في مقدمة كتابه فهـو                  

وغير ذلك وما وافق عن الأصمعي وابن الأعرابي  وأبي عبيـد وأبـي نـصر                : " ... يقول  

لك المقدمة القصيرة استطعنا تحديد أربعةٍ مـن        ومن ت ) ١٩٨٧ثابت ،   ".(وغيرهم من العلماء    

  .كبار  علماء اللغة ممن أخذ عنهم ثابت صراحةً وتأثَر بهم

إن الدارس لكتاب ثابت  يلحظ أنّه نقل عن هؤلاء العلماء وتأثَّر بهم وظهر أثر ذلك في                  

  : ذِكْره  لأسمائهم ومن الصفحة الأولى للفَرق وفيما يلي قائمة بأسمائهم

معي يكاد الأصمعي يحتلُّ المرتبة  الأولى بين العلماء الذين نقل عنهم ثابـت إذ               الأص -١

هي من الإنـسان    :  قال  الأصمعي  ) " باب الشَّفَةِ (نقل عنه في ثلاثين موضِعاً ومثاله       

شُفيهه فيردونهـا   : الشَّفةُ، وكان ينبغي أن تكون شَفْهةً،  وذلك أنهم إذا صغروها قالوا           

قال " وفي باب الظُّفْر ينقلُ عنه كذلك       ... " شِفاه كثيرة :يجمعون فيقولون   إلى أصلها، و  

ثابت ،  "( أظفار وأظْفور، وجمعه أظافير   : يقال مِنْه ظُفْر الإنسان وجمعه    : " الأصمعي  

أما أساليبه في النقل فإما أن ينقل عن الأصمعي مباشرة  كما سـبق أو أنـه                 ). ١٩٨٧

ثابـت ،   "( قال الأصـمعي    . قال أبو عبيدٍ  : " ا عن الأصمعي ومثاله     ينقل عمن  نقلو   

وأخبرني  : " أو  ..." وحكى لي أبو  نصر عن الأصمعي وأبي زيدٍ قالا         " أو  ). ١٩٨٧

سال فَم الرجلٍ سحابيب ثعابيب ، وهو أن يسيل          : يقال: قال الأصمعي : أبو نصر قال    

ددتم١٩٨٧ثابت، ". (من الفم ماء م.( 

 ). ١٩٥٤الزبيدي،: (،انظر)هـ٢٣١ت (ابن الأعرابي، محمد بن زياد  -٢

يحتلُّ ابن الأعرابي المرتبـة الثانيـة بعد الأصمعي فيمن نقل عنهم ثابت من العلمـاء، إذْ     

: وقـال ابـن الأعرابـي   : " في باب العرق: ذكره في خمسة وعشرين موضِعاً، ومثالـه   

وقال ابن الأعرابي، الخِـشْفُ بعـد       : "  أسماء الأولاد    باب(وفي  ". الصُّواح  للخيل خاصةً   

وفي موضـع  ..". الطَّلَى، ثم هو شصر، والأنثى شصرةٌ، والجمع خِشْفَةٌ وشِصرةٌ وأشْصار 

الرُّعام من النعجـةِ ثم يستعار للإنـسان والـذّنين والـذُنان           :  وقال ابن الأعرابي  : " آخر

 ).١٩٨٧ثابت، "( وصف به الإنسان وغيرهللإنسان، والرُّؤال للخيل  ثم ي
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ويأتي أبو زيد  في المرتبـة الثالثة من حيثُ النقل عنْه           ):٢١٥ت  (أبو زيد الأنصاري     -٣

وقال أبو  : " حيث نقل عنه في واحد وعشرين موضِعاً ففي باب الظُّفْر مثلاً ينقل عنه              

وقـال أبـو    : " وفي موضع آخر    ".  نِالبرثُن مثلُ الإصبع، والمِخْلب ظُفْر البرثُ     : زيد  

، وكذلك قد نقل ثابت عمن   نقلوا عن أبي    )١٩٨٧ثابت ،   ".(زيد يذرق ويخذقُ ويزرق   

 ـ ٢٢٤ت  (قال أبو عبيد ،القاسم بن سلام       : " زيد ومثالـه    الزبيـدي  : ، انظـر  ) هـ

: يقال لكـلّ ذي حـافر أولُّ شـيء يخـرج مـن بطْنِـهِ              :قال أبو زيد    : ،  )١٩٥٤،

ثابـت،  "(وقد رمى  المهر بردِجه، وذلك قبلَ أن يأكـل شـيئاً           . أرداج: ردج،والجمعال

١٩٨٧.( 

أما بقية العلماء الذين نقل عنهم فكانت بضع مرات وفيما يلي قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيبا               

 :زمنيا

 ).هـ١٨٣ت (يونس بن حبيب -٤

 ).١٩٥٠ي،القفط:(انظر). هـ١٩٤ت (الأحمر،علي بن المبارك  -٥

 )١٩٥٤الزبيدي،: (انظر). هـ٢٠٢ت (أبو محمد اليزيدي، يحيى بن المبارك -٦

 ).٢٠٦أو ٢٠٥ت ( أبو عمرو الشيباني -٧   

 ).هـ٢٠٧ت (الفّراء -٨

 ).هـ٢٠٧(الكسائي -٩

 ).هـ٢١٠ت (أبو عبيدة -١٠

 ).هـ٢٢٤ت (أبو عبيد القاسم بن سلام -١١

 ).هـ٢٣١ت (أبو نصر أحمد بن حاتم -١٢

 ).هـ٢٣١ت ( محمد بن سلاّم بن عبيد االله الجمحي -١٣
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: انظـر ). دون تـاريخ وفـاة    (أبو محمد الأموي، عبد االله بـن سـعيد بـن أبـان              -١٤

 ). ١٩٥٤الزبيدي،(

وهكذا فإن ثابتاً قد اعتمد في كتابه علماء أفذاذا  وكان يذكر أسماءهم أينما نقل عنهم ممـا                  

الرغم من أنه أغفل في مواضع قليلة ذِكْر أسماء من نقل عنهم            يثُبت أمانته العِلمية ودقته على      

. لكن هذا لا ينتقص  من قـدره أبـداً         " وقال غير الأصمعي  " أو  " وقال بعضهم : " فنجده يقول   

وهو أول مؤلف من مؤلفي  كتب الفرق يذكر هذا العدد الكبير من أسماء العلماء الـذين نقـل                   

منْهعقْه  عن عمله  أبداً فالمهم عنـده               فمنهم من هو بصري ومنهم م     . عن هو كوفي وهذا لم  ي

  .هو الإتيان بالمعلومات  الموثوق بها  من مصادرها الأصيلة
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  فَرق ثابت ونظريـة الحقول الدلاليــة

إن نظرية الحقول الدلالية هي أكثر نظرية اهتمت بالمعجم ، فقد ردت العمل المعجمـي إلـى                 

مفردات اللغة شكلاً تركيبياً يستمد كل عنصر فيـه قيمتـه مـن             مجال علم اللغة لأنها أعطت      

مركزه داخل النظام العام ، ووضعت المفردات في شكل تجمعي تركيبي ينفي عنهـا التـسيب            

و لقد استطاعت كتب الفرق أن تصل إلى بعض مفـردات نظريـة             ). ١٩٩٦عمر،  .(المزعوم

  : الحقول الدلالية  ومنها مثلاً 

١-   ق جميعها تحت أبواب تؤدي فكرة الحقل وتتناسب معه فالمبدأ الأول           تنضوي ألفاظ الفَر

فلا يوجد وحدة معجمية لا تنتمـي       . من مبادئ النظرية متجسد وبارز في هذا الكتاب       

  .إلى حقْلٍ معين

نرى أن ألفاظ الفَرق جـاءت      ) لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقلْ       (المبدأ الثاني    -٢

بة لها، وكل حقل له ألفاظه الخاصة به والمتباينة عن الحقل           موزعة في الحقول المناس   

 .الآخر

ولقد رأينا مدى اهتمام ثابت     ) لا يصحُّ إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة       (المبدأ الثالث    -٣

بالسياق الذي ترد فيه المفردة وقد تجلى اهتمام ثابت بإيراد سياق المفردات في فَرقـه               

 : من خلال

أثره : وعصيم العرق : " متعددة التي كان يسوقها  لاستعمال بعض الألفاظ مثل          الأمثلــة ال -أ

ويجوز العصيم في كل شيء ، قال       .. أثره: وكذلك عصم الهناءِ، وعصيم الخضابِ    . إذا جفَّ   

  : الراجز 

  ترى عصِم البعر والذِّيارا

  بكتنات  لم تكُن أحراراً

وذلك إذا كان معها أطفالها  فرفقوا بها حتى يلحقهـا           : طَفَلْتُها. السير الرُّويد أيضاً  : والتطفيل" 

جحشٌ وتولب وفرى، مقصور، وفرأ، مهموز       : يقال لولد الحمار    " و  ).١٩٨٧ثابت،  (الأطفال  

ما :  حين قال له أبو سفيان       –صلى االله عليه وسلم     –ومنه حديث النبي    . مقصور والجمع فِراء  
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    متين، فقال النبي      كدتَ تأذن لي حتى تأذنلْهيا أبا سفيان    : -صلى االله عليه وسلم     – لحجارة الج

  ).كُلّ الصيد في جوفِ الفَرا: (أنت كما قال القائل

  : وقال ابن زغْبة

  وطَعنٍ كإيزاغِ المخاضِ تبورها    بضربٍ كآذانٍ الفِراءِ فُضولُه  

البـاءةُ،  : ويقـال للنكـاحِ   : " ثل قولــه    كان ثابتٌ يرجح بعض الاستعمالات اللغويـة م      -ب

  ).١٩٨٧ثابت، ".(ممدودة، وهو أجود

   عنايته بالشّاهد ، وتوضيح معاني الألفاظ فيه -٣

  .استحالة دراسة المفردات  مستقلة عن تركيبها  النحوي-٤

لم يعن ثابت كثيراً في كتابه بالنحو وذلك لأنه كان حريصاً علـى الاكتفـاء بـالمعنى         

: مثل قوله . لألفاظ لذلك لا نجد سوى إشارات قليلة ومتفرقة إلى الموضوعات النحوية          وتفسير ا 

هي من الإنسان الشّفةُ، وكان ينبغي أن تكون شفْهةً،وذلك أنهم إذا صغّروها             : قال  الأصمعي    " 

  ).١٩٨٧ثابت، ..."(شفاه كثيرةً: شُفَيهة، فيردونها إلى أصلها، ويجمعون فيقولون : قالوا

  : ال بعضهم هذا رباع كما ترى، فرفع العين ولم ينُبه إلى ياء النّسبة، كما قال الشاعرق" و 

 حِسان ها ثمان                    لها ثنايا أربعفثغْر عبوأر  

ثابـت ،   )(فعـالٍ (، وجعل الاسم ثمانٍ على      )ثماني(ولم ينْسبه إلى الياء ا لتي في        ) ثمان(فرفع  

في كتب الفروق لم يعتنوا كثيرا بقضايا النحو لأن عملهم معجمي يقتصر علـى              فمؤل). ١٩٨٧

  .توضيح اللفظ في سياق ما لكن دون الإشارة بشكل صريح إلى التركيب النحوي

  العلاقــات الدلاليــة 

عنى علماء اللغة العربية برصد أنواع العلاقات بين الألفاظ ووجدوا أن من العلاقـات  مـا                 "

على أساس الصون مثل الكلمات الصحيحة والكلمات الممالة ومن العلاقـات مـا             يمكن إقامته   

يمكن إقامته على أساس الصرف وأهم أسس بناء الصرف في بناء أنماط العلاقات الـصرفية               

ومن العلاقات ما يمكن إقامتـه علـى        ... بين الألفاظ تقسيم الكلمات المشهور إلى اسم وفعل         
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ت المعنوية التي لحظها التي لحظها العلماء وكتبوا فيها أبحاثـا           أساس المعنى ، وأشهر العلاقا    

صغيرة أو مطولة علاقات الترادف والمشترك والأضداد والتعمـيم  والتخـصيص والحقيقـة              

،وتلتقي أنظار العرب في هذا الرأي مع الغرب حيث  يؤكد ليونز أن             )١٩٩٣الملاح،"(والمجاز  

ت الأخرى داخل الحقل المعجمي، أي أن الكلمـة لا          معنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلما     

تتحدد قيمتها في نفسها إنمـا تتحـدد بالنـسبة لموقعهـا الـدلالي داخـل المجـال الـدلالي                    

و قد تم الإبانة عن  معاني الألفاظ داخل كتب الفروق اسـتنادا إلـى               ). ١٩٨٧مدكور،.(المعين

  :مجموعة من تلك العلاقات المتضافرة معا ومنها

   .وقد سبقت معالجته في منهج ثابت في تناول الموضوعات النحوية:ادف التر. ١

  :ومنه  :التضاد.٢

: التضاد المتدرج كالعلاقـة بين الألفاظ الواقعة بين مشى وعدا، فيمكن أن نـضع بينهمـا              - أ

  جدالمشي الخفيف (اله  (  وكهوالتّر) :           كْضكةُ سرعة المشي ، القطْومشي الذي  يموج ، الض :

أن يعدو الرجل عدواً فيه تقارب،      : الإسراع ، الإحصاف  : ارب الخطْو من  النشاط، الإرزاف     تق

: كلتاهما  من عدو القصير المتقارب الخُطى  المجتهد في عدوه والهوذْلـةُ            : الكَردحةَ والكَمترةُ 

  ). ١٩٨٧ثابت، (أن يضطرب في عدوه

من أبواب فَرقه  قصره على هذا النـوع           التضاد الحاد وهو التام  وقد خصص ثابت باب           -ب

وأسماء الذئب سِـيد    ... رجلٌ وامرأةٌ : يقال  : وفيه  ) : الذكر والأنثـى   (من التّضاد وهو باب     

  ".وسيدةٌ وسِلْقٌ وسِلْقةٌ وإلْقةٌ وسِرحان وسِرحانةٌ

  : أما عن كيفية معالجـة ثابت لمسألة التضاد  فجاءت على النحو الآتي

نعـوت  "  باللفظين  في باب واحد دون أن يكونا متتابعين فمـثلاً فـي بـاب                 أن يأتي   -أ

يأتي بأمثلة من التضاد المتدرج  فالكلمة التي تدلُّ على أسرع حـالات المـشي               " السرعة

  .وأبطأها لم تجيء  متتابعة بل جاءت بينهما ألفاظ تدلُّ على التدرج في هذه الحالات

  تضادين  وهو مثل باب الذكر والأنثىأن يحمل الباب الواحد معنيين  م-ب
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ويقال له من   : " وهذا يظهر في كتاب الفرق من خلال باب أسماء الأولاد مِثْل          :  التنافر  -٣

   رهذوات  الحافر م ..  فإذا بلغ سـتة    ... فإذا نالا من الأرض شيئاً فهو قارم      .. ثم هو راضِع

إذا كان ابن سـنة     ..  له أيضاً ؛ حولي      ويقال.. فإذا بلغ السنة فهو فَلُّو    .. أشهر فهو خارِف  

ويظهر كذلك في باب أسماء الجماعات،  وفي نعوت النساء والبهائم وأولادهن           .." أو سنتين 

 ).١٩٨٧ثابت،.(

،  )١٩٩٧جرمان ولوبلون، ( وهو تضمن معنى جزئي محدد ضمن معنى عامالاشتمال-٤

شـتمال نـوع أطلـق عليـه         مثل الفرس وذوات  الأظلاف الأسد وذوات البراثن ومن الا         

الجزئيات المتداخلة، وهي مجموعة الألفاظ التي يكون كل لفظ مها متضمناً فيما بعده مثل              

الأسد والسباع، الحمار وذوات الظلف، الناقة  وذوات الخف وقد ظهر ذلك في تـصنيف               

  .ثابت للحيوانات في الفرق فضمن كل مجموعة منها تحت لفظ واحد 

 نوع آخر هو علاقـة الجزء بالكل وتكون الكلمة فيه جزءاً من الكل              ومن الاشتمال كذلك  

.. في المجموعة الدلالية مثل علاقة اليد بالجسم، وعلاقة الأنف بالوجه، والشفة بالفم وهكذا            

 .وقد ظهرت هذه العلاقات في عناوين أبواب فرق ثابت وبحثها بالتفصيل في هذه الأبواب

 أو أكثر  فـي أصـواتها اتفاقـاً تامـاً واختلافهـا فـي                هو اتفاق كلمتين   : المشترك-٥

وقد أورد ثابتٌ في فرقه بعضاً من العلاقات الدلالية التي تخص           ).  ١٩٩٧اولمان،(المعنى

المشْي الرويد وقد يكون  من السرعة، وهو  مشترك، وقد يكون            : الهدج: " المشترك مثل   

 في  العلاقات الدلاليـة في فرق ثابت هـي أن  وصفوة القول).١٩٨٧ثابت ،"(للنعام  أيضاً  

اهتماماً ببيان العلاقات الدلالية عند القدماء  ولكن هذا لا يعني أنها تتطـابق تمـام                " هناك

المطابقة  مع مـا يـشيع  فـي الـدرس الـدلالي الحـديث مـن ضـروب العلاقـات                      

  ).٢٠٠١عرار،"(المتعددة
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  الخاتمة

  :لي وخلاصة القول في فرق ثابت ما ي

قدم ثابت لكتابه بمقدمة قصيرة نسبياً وهذا تطور منهجي لم نلحظه عند من سبقوه مـن                .١

  .مؤلفي الفروق

وهذا تجديد لم يسبق إليه ولـم       .صرح ثابت بأسماء العلماء الذين أفاد منهم ونقل عنهم          .٢

  . يقلّده فيه أحد ممن جاءوا بعده

، فقد قسم كتابه إلى أبواب بلغ مجموعهـا         امتاز منهج ثابت بالوضوح أكثر من سابقيه        .٣

  .ثمانية وعشرين باباً ، وكانت مادة كل باب متسقة وعنوانها

استعان ثابت بعدد كبير من الشواهد في كتابه مما جعله  أكثر تنوعاً  وأغزر مادة من                 . ٤

  .كتب الفروق اللغوية 

 نقل عنـه أو أخـذ منـه ،          امتاز ثابت بالأمانة العلمية إذ كان دائم الذكر للمصدر الذي         .٥

  .وكذلك فعل في شواهده إذ عزا أغلبها إلى قائليها

نبه ثابت بن أبي ثابت إلى أمور سبق وشرحها أو أمور سوف يشرحها فيما بعـد فـي                  .٦

  .الكتاب أو في غيره

نعـوت النـساء والبهـائم مـع        (أضاف ثابت أبوابا جديدة مثل باب الذكر والأنثـى و         .٧

وحذف أبوابا كانـت موجـودة لـدى        ) ناس في السرعة واختلافه   باب نعوت ال  (و)أولادهن

  ).أسماء الأولاد(وجدد في باب ) باب الأصوات(سابقيه مثل 

اهتم ثابت اهتماما بالغا بالألفاظ من ضبط لها وتفسير لمعناها من خلال الشرح أو مـن                .٨

  .خلال الإتيان بالشواهد

  :ابت فهيأما المآخذ التي تم رصدها عن فرق ثابت بن أبي ث
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لم يتبع ثابت في تبويب كتابه منهجاً صوتياً أو ألفبائياً أو عضوياً، بـل جـاء الترتيـب                  .١

  . عشوائياً شأنه في ذلك شأن من سبقوه من مؤلفي الفروق
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  الفصل الرابع

  )هـ٣٩٥ت (كتاب الفرق لابن فارس 

  حياته 

 : منهج الكتاب

 تبويب الكتاب 

 ظ منهج ابن فارس في تفسير الألفا

 منهج ابن فارس في ضبط الألفاظ 

 منهج ابن فارس في تناول الشواهد 

 منهج ابن فارس في تناول الصرف 

 مصادر ابن فارس 

 العلاقات  الدلالية في فرق ابن فارس 

      الترادف -١

  التضاد           -٢

  التنافر           -٣

  الاشتمال   -٤

  المشترك-٥
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  :نبذة عن ابن فارس

 في أوائل القرن الرابع الهجري، واختلف أصحاب التراجم الأقـدمين فـي             ولد ابن فارس  

  . تحديد تاريخ ميلاده على وجه الدقة كما اختلفوا في تحديد تاريخ وفاته

  وكما اختلفوا  في تحديد تاريخ مولده اختلفوا   كذلك في تحديد موطنه ومكان إقامته، 

فرحل إلى  قزوين ومنها إلى زنجان،        وقد رحل ابن فارس إلى بلاد كثيرة لتلقي العلم          

  .."دخلـت بغـداد طالبـاً الحـديث       :" ورحل إلى  بغداد لتلقي الحديث، وفي  هذا يقـول            

  ).١٩٩٣الحموي،(

وفيها التقى بالوزير الصاحب بن عباد  وظل فيها إلى          . وقد استقربه المقام أخيراً في الري     

س وما ألف من علوم كثيرة فقد       على الرغم مما درس ابن فار     . هـ٣٩٥أن توفي في سنة     

  .غلبت عليه اللغة فشهر بها ودعي باللغوي

كان إماماً في علوم شتى خصوصاً اللغة فإنه أتقنها وألف كتابـه            : " يقول عنه ابن خلكان     

  ).١٩٧٢خلكان، ( "المجمل في اللغة وعلى اختصاره جمع شيئاً كثيراً 

  :شيوخه 

  والد ه-١

بن حبيب، كان عالماً بفنون العلوم وروى عنه الأئمـة         هو فارس  بن زكريا بن محمد        

  .وقد روى عنه في كتبه . هـ٣٦٩وكان ببغداد ،سنة 
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  ) :هـ٣٤٥ت (علي  بن إبراهيم القطان -٢

هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزوينـي، أديـب فاضـل                   

الم بجميع العلوم والتفسير والنحو واللغة      ومتحدث حافظ، لقي ا لمبرد وثعلباً وابن أبي الدنيا، ع         

  . والفقه القديم، لم يكن له نظير دنيا وديانه وعباده

  ) ت ؟ (محمد بن هارون الثقفي -٣

  روى عنه ابن فارس في الفرق 

  : تلامذتــه 

هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بـن  ) : هـ٣٨٥ت (الصاحب بن عباد   -١

  ) .هـ٣٢٦سنة (طالقاني الوزير المشهور بكافي الكفاة ولد أحمد بن إدريس ال

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بـن سـعيد            ) : هـ٣٩٨ت (بديع الزمان الهمذاني -٢

الهمذاني الحافظ المعروف ببديع  الزمان ويذكر الثعالبي في يتيمة الدهر أنه أقام فـي همـذان        

رس ودرس عليه وأخذ عنه جميع مـا عنـده   فترة طويلة من الزمن والتقى بأبي الحسين بن فا        

  ) .١٩٧٩الثعالبي،( واستنفد علمه، واستنزف بحره

هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سـليم الـرازي الفقيـه             ) :هـ٤٤٧ت  ( أبو الفتح الرازي    -٣

  ).١٩٧٢خلكان،(الشافعي 

  ).هـ٣٦٦ت (و هناك غيرهم الكثير ومن أشهرهم أبو الفتح بن العميد  

  .هـ٣٩٥في ابن فارس في صفر  سنة تو : وفاتــه

ألف ابن فارس عددا كبيرا من المؤلفات منها ما وصل إلينا ومنه ما ضاع وفيمـا                : مؤلفاته

  :يلي قائمة بتلك المؤلفات



  ١٠٧  ــ
  

  

    آثاره المطبوعة-أ

  أبيات الاستشهاد .١
  الاتباع والمزاوجة .٢
  تمام فصيح الكلام .٣
  الثلاثة .٤
  خلق الإنسان  .٥
  ذم الخطأ في الشعر  .٦

  ).ص(نبي سيرة ال .٧

  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها  .٨

 .١٩٥٨نشره حسين علي محفوظ في دمشق  : فتيا فقيه العرب .٩

  .اللامات .١٠

  .متخير الألفاظ .١١

  .نشر : المجمل في اللغة  .١٢

  .مختصر في المذكر والمؤنث  .١٣

  .مقالة كلا وما جاء منها في كتاب اللغة .١٤

  .مقاييس اللغة .١٥

  .النيروز  .١٦

  . رو محمد بن سعيد  الكاتبرسالة إلى أبي عم .١٧

   الفرق  .١٨



  ١٠٨  ــ
  

  

  :آثاره المخطوطة :ثانياً

  أخلاق النبي .١

  الليل  والنهار .٢

  اليشكريات .٣

  الأنواء  .٤

  .على مذاهب العرب وسجعهم وما لا غنى عن معرفته من ذكر الفلاحة وعلم النجم .٥



  ١٠٩  ــ
  

  )هـ٣٩٥ت (لفرق لابن فارس ا

وضـوع الفـرق بـين      يعدُّ كتاب الفرق لابن فارس آخر كتاب وصل إلينا في م          

وأُلِّف هذا الكتاب في القرن الرابع الهجري مما يعني وجود مائة           . الإنسان وغيره من الحيوان   

ولا بد من أن يكون     . سنة تقريباً بين أول كتابٍ  في هذا الموضوع وآخر كتاب مما وصل إلينا             

  .  كتاب وآخر كتابٍقد طرأ نوع من التطور المنهجي على مثل هذا النوع من التأليف بين أول

وحالُ كتاب الفرق لابن فارس يشبه  حال كتب الفرق قبله إذ إنه لم يحـظَ بدراسـات                    

  . عنه تبين عن منهجه ومضمونه 

هذا كتاب في الفرق بين الإنسان وغيره       : " بدأ ابن فارس كتابه بتقديم قصير جاء فيه           

اب الذي ختم به أبو العباس  ثعلب كتابه         من الحيوان في أشياء من الخَلْق والخُلُق وهو بسط الب         

  : ، ويمكننا  من خلال هذا التقديم ملاحظة ما يلي )١٩٨٢ابن فارس، "(الفصيح " في كتاب 

الخلق وهذا شيء   : إن الكتاب  يتضمن الفرق بين الإنسان والحيوان من  ناحيتين هما            -١

  .سبق إليه والخُلُق وهذا أمر جديد 

كما أبان عنه ابن فارس  هو شرح  للباب الأخير الـذي           إن الغرض من تأليف الكتاب       -٢

ختم  به ثعلب فصيحه فكأن الغرض إتمام الباب و التوسع فيه ، فثعلب هو أستاذ ابـن                  

 .فارس وشيخه 

 التبويب

قسم ابن فارس كتابه على خمسين باباً وهو بذلك يكون أكثر كتب الفروق أبواباً ، عالج في                 

  . الإنسان ومقابله عند الحيوان أو شأناً من شؤونهما كل باب  منها عضواً من أعضاء

      تناولت أولى أبوابه خلق الإنسان وغيره من الحيوان والطير، فبعد حديث قـصير عـن               

الشفة، ذكر باباً في كثرة الشعر وقلته يليه  أبواب في الوجنةو العين والأنف والفم والأسـنان                 

القدم والأصابع والظفر والذنب والقـضيب والفـرج        والعنق والصدر والأمعاء واليد والرجل و     

ثم يذكر ابن فارس أبواباً في قعود الإنسان  وغيره، ومواضـع الـوحش  وغيـره ،                  .والجلد  

والعرق،والمخاط، والنجو، والريح ، والعطاس، والصوت ، ثم يخـصص أبوابـاً  للـشهوة،               

 ـ           يض، وفـراخ الطيـر،     والحمل، والولادة، والسقط،والنفاس ،وما يخـرج مـن الولـد، والب



  ١١٠  ــ
  

والرضاعة، وكثرة اللبن وقلته ، وتدرج العمر في الإنسان، والخيل، والحمار،  والناقة، والشاة              

والظبية، والبقرة الأهلية وكبر السن في الإنسان وغيره، ثم يعقد أبوابـاً أخـرى فـي ذكـور                  

ل، و أسـماء    الحيوان وإناثه وكذلك ذكر الطير وأنثاه وينتهي الكتاب بـذكر الـسمن والهـزا             

  .الجماعات والموت وأنواع القوافل،وفروق الآجام

 ولقد حاول ابن فارس كما يبدو أن يرتب أبواب كتابه، على وفق منهج واضح لكنه بـدأ                 

ثم نعـود إلـى     (دون أن يراعي أي ترتيب ثم بعد ذلك قال          ) باب الشفة (في الباب الأول وهو     

، أي أنه  بدأ بالترتيب  من الأعلـى  )١٩٨٢رس، ابن فا "(الشعر: أعلى خلق الإنسان فأول ذلك    

. إلى الأسفل  لكنه لم يبق ملتزماً  طيلة كتابه بهذا الترتيب بل خالفه في أحيانٍ وخـرج عنـه                   

ومن الملاحظ في كتاب الفرق لابن فارس هو أنه أضاف أبواباً جديدة لم ترد  عنـد سـابقيه                   

  :وهي

  . باب الشعر  .١

 . في كثرة الشعر وقلته  .٢

 . جنةالو .٣

 . الأسنان .٤

 . العنق  .٥

 .الأمعاء  .٦

 . الأيدي والأرجل  .٧

 . القدم .٨

 .الأصابع  .٩

 .باب الأذناب من البهائم  .١٠

 . الجلد  .١١

 .باب المواضع  .١٢

 . باب السمن والهزال .١٣

 .باب القوافل .١٤

 .باب فرق في الآجام .١٥



  ١١١  ــ
  

ومن المآخذ  على فرق ابن فارس انه أغفل تسمية العديد من  أبواب كتابه وقد يكون سقط                  

 وعلى الرغم من التزام ابن فارس بعناوين        – واالله أعلم    -من النسخة الوحيدة للمخطوطة       ذلك  

أبوابه فنجد تناسباً بين عنوان الباب ومادته إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستطراد والخروج  عن                 

موضوع الكتاب ففي إطار عرضه للأصوات عند الإنسان والحيوان نجده قد خرج إلى ذكـر               

  : ات ومثاله أصوات لجماد

والطنين للطست  وما أشبهه وجفْجف الموكب، وهـو صـوت           . الجرس: وصوت الجرة "

  ).١٩٨٢ابن فارس،... ".(اضطرابه وخشخش الشيء اليابس،كالحصى والخرز 

ومن المآخذ كذلك أن هناك عدم انتظام في الأبواب فنجده قد ذكر باب الذكور ثم باب                  

وأبواب فرق ابـن    . باً آخر للذكور  وكان الأولى أن يجمعهما         الإناث ثم عاد من جديد وذكر با      

  . فارس قصيرة خلت في معظمها من الشواهد التي كانت لديه نادرة

ومن المآخذ  كذلك أنه اكتفى بذكر الفرق في أمور من  الخَلْق وأهمل أمور الخُلُق وليس كمـا                   

  . أبان في تقديمه 

  منهج ابن فارس في تفسير الألفاظ 

هر ابن فارس  في فرقه اهتماماً كبيراً بضبط ألفاظه وما أورده منها مضبوطاً اتبع فيـه                 لم يظ 

  :الطرق الآتية 

باب الأذناب مـن    (في  : التنبيه على ترتيب الحروف حتى لا يحدث التصحيف كقوله           -١

ابن "(وزنابى العقرب، وشولتها، وزباناها قرناها الباء قبل النون في هذه           ) : " البهائم  

  ) .١٩٨٢س، فار

ابـن  "( وهي في رِبابها بكـسر الـراء        ".. ذكر حركة الحرف كقوله في باب الولادة         -٢

 . وهذا الضبط لم يأت إلا في هذين الموضعين ). ١٩٨٢فارس،

: ومـن ذوات الظلـف   : ذكر الحرف نفسه وذلك منعاً للتصحيف أو اللـبس  كقولـه              -٣

  ).١٩٨٢ابن فارس، ".(الرُّغام،  بالغين

 



  ١١٢  ــ
  

  : س في سرد الألفاظ منهج ابن فار

باب كثرة الـشعر  (ومثاله في :كان الأسلوب السائد في الفرق ذكر اللفظ  يتلوه المعنى     

صفحة عنقه  : و جِران البعير  ). " باب العنق ( وفي". كثير الشعر   :رجلٌ أزبُّ   : يقال  ): " وقلته

  ).١٩٨٢ابن فارس، ( "ما انفلق في وسط عنقه :والفليق. 

  ):باب الشعر( وبعده اللفظ المؤدي إليه ومثاله في وقد يذكر المعنى

والـذي دون   . الـشارب   : الهدب وشعر الشفة الُعليا   : وشعر الأشفار . الهلْب: فشعر الحاجب " 

  ).١٩٨٢ابن فارس،.." (العنْفَقَة: السفلى 

ثـم  :" ومن ا لملاحظات في فرق ابن فارس كذلك انه يبدأ من الأعم فالأخص ومثاله               

الشعر ،أي موضع من جسده     : الشعر، وأعم أسمائه    :  أعلى خلق  الإنسان فأول ذلك      نعود إلى 

. الـشارب : الهدب وشعر الشفة  العليا    : وشعر الأشفار . الهلْب: فشعر الحاجب :ثم يفصل . كان  

والشعر الـذي يلـي     . العِذار: وشعر العارض . اللحية: والذي دون السفلى العنفقة وشعر الذقن     

  ).١٩٨٢ابن فارس،"( العقيقة: سحل والشعر الذي يولد به الجنينالمِ: الشدق

ونجده يستمر هكذا في معظم أبوابه يبدأ بالأعم ثم يخصص ومن الأساليب المتبعة في                

فرق ابن فارس  قيامه أحياناً بالتعقيب برأيه إما موافقاً أو مخالفاً ومثاله تعقيبه علـى أسـماء                  

وجملة القول في هذا عندي، أنه مشتبه، كما حكيناه عـن           : " الالأولاد في الشاة والضأن  ، فق      

: ويقال لولد الضأن، كما يقال لولد المعز، إلا أنه يقال للأنثى  مـن ولـد الـضأن                 . أبى عبيدة 

     ذَجلٌ، وبمخِلٌ، ثم فَرِير، وهي حوسمعتُ من يـذكر أن     : " ، ونجده في مكان آخر يقول       ..." ر

  -: وأنشدوا . كرالهدبس من الببر الذ

  ولقد رأيتُ هدباً وفــــــــــزارة              والفِزر فِزره كالضيونِ

  ).١٩٨٢ابن فارس،" ( وأنا أبرأُ من عهده هذا : وعقب بقوله 

  .فابن فارس  يبرأ مما لم يكن يثق به من الأقوال والروايات 
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  : منهجه في  تناول الشواهد 

 منهج معين في كتاب ابن فارس بالنسبة للشواهد وذلك لندرتها إذ            لا يمكن الحديث عن     

بلغ مجموع ما استشهد به  أربعة عشر شاهداً منها ستة أبيات شعرية وخمسة أبيات من الرجز                 

  .وثلاثة أمثال وكان يأتي بها بعد اللفظ وهذا العدد هو الأقل  مقارنة بكتب الفروق الأخرى 

  : منهجه في اللغات

  .بن فارس باللغات ولم يشر إليها إلا مرة واحدةلم يهتم ا

  : منهجه في معالجة القضايا  اللغوية 

  .وقف ابن فارس من الترادف موقفاً  ذكرته له كتب اللغة  وسيأتي شرحه لاحقا: الترادف -أ

  : منهج ابن فارس في الصرف في الفرق 

اد والجمع  والتأنيث    قصر ابن فارس اهتمامه فيما يخص  الأمور الصرفية على الإفر            

. الأمعـاء،  الواحـد  معـى   : وهي من الإنسان  : " والتذكير، ففي مجال الإفراد والجمع يقول       

  المصارين، الواحد، مـصير وجمـع      : وهو من ذوات الخف والظلف    . والأعفاج، الواحد عفج

بـن  ة ا "(ربـاب   : وللشاة ربى، وفي الجمـع      . مصران ، والمصارين  جمع الجمع     : المصير  

  ).١٩٨٢فارس ،

أما فيما يخص التذكير والتأنيث فقد خصص ابن فارس أبواباً خص فيها المذكر وأبواباً              

وذكـر  . الـضبعان : ذكر الغيلان وذكر الضباع   : القطرب: " أخرى خص فيها المؤنث ومثاله    

ابـن  ...." (الأرخ، والعصب وذكـر الـسلاحف، الغَـيلم       : الخزز وذكر بقر الوحش   : الأرنب

اللبـؤة ،الأسـدة    : " أما فيما يخص التأنيث فقد ذكره في باب خاص به مثاله            ).١٩٨٢ارس،ف

... والفـزارة البَبـرة     . الأرنبة: والعِكْرِشَة.  والقِشَّة، القِردة . الثعلبة: والثُّرملة. الذئبة: والسلقة

  ).١٩٨٢ابن فارس،..." (أنثى العظََاء: والحكَأة
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  مصادر ابن فارس

فرق ابن فارس من ذكر لبعض من استعان بهم وأخذ عنهم مادة كتابه، وقد ظهـر                لم يخلُ   

منذ البداية تأثره الواضح بشيخه ثعلب إذ إن سبب تأليفه لكتابه كما ذكر هو شرح الباب الـذي                  

بينما نجـد أنـه     ) الفصيح( لكنه لم يشر إلى كتابٍ آخر باستثناء        " الفصيح" ختم به ثعلب كتابه     

 أسماء الأشخاص الذين نقل عنهم لكن بشكل قليل ولم يكن بينهم من ألف في               ذكر مجموعة من  

  :وهؤلاء الأعلام هم . الفرق ،باستثناء قطرباً وأبا عبيدة 

  ). هـ٢٠٦ت (قطرب  -١

 ).  هـ٢١٠ت بعد (أبو عبيدة  -٢

 ت ( المبرد  -٣

 ). هـ٢٣٠ت (الأثرم  -٤

 ) . ت؟ ( محمد بن هارون  -٥

 ). هـ ٣٤٥ت ( محمد بن عبد الواحد المطرز  -٦

 ) . ت ؟ (محمد بن أحمد  -٧

 ).ت ؟  (ابو الرياش البصري  -٨

 ) . هـ ٣٩٤ت (  علي بن إبراهيم القطان  -٩

 ) .هـ٢٩١ت (  ثعلب  -١٠
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  العلاقات الدلالية في فرق ابن فارس

محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى  في نفـس الحقـل          : يرى البعض بأن الكلمة هي      

ــي ــونز،"(المعجم ــة ). ١٩٨٠لي ــلال  فالكلم ــن خ ــرز إلا م ــي " لا تب ــة الت المجموع

  ).١٩٩٢بالمر،"(تلازمها

لذلك فإن الكلمة تحتلُّ موقعها البارز من خلال شبكة من العلاقات التي تـشكلها مـع                

  : وهي" الفَرق" الكلمات الأخرى وهناك مجموعة من تلك العلاقات التي أبرزها ابن فارس في 

   :التّرادف -١

قه إلى قضية الترادف التي عرف أن لـه رأيـا فيهـا لأن               لم يشر ابن فارس في فر     

الكتاب تطبيقي أكثر من كونه عرض لنظريات وآراء لغوية إلا أن  إشارته  إلـى التـرادف                  

باب الأسماء  (قال في   : الموضع الأول : جاءت  في مؤلفاته في موضعين  من كتابه الصاحبي         

لفان بالاسمين  المختلفين وذلـك أكثـر         يسمى الشيئان المخت  ) :   " كيف تقع على  المسميات      

  ".الكلام كرجل وفرس 

يكون ذلك  ) : " باب أجناس الكلام في   الاتفاق والافتراق         (قال في   : والموضع ا لثاني  

اختلاف اللفظ والمعنى  وهو الأكثر والأشهر مثل رجل وفـرس وسـيف             : على  وجوه فمنه   

يف وعضب وليث وأسد على مذهبنا في أن        ورمح،ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى كقولنا س      

  ).١٩٦٣ابن فارس،..."(كل واحد منها فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة ،

فابن فارس كما مر  لم ينكر الترادف جملة وتفصيلاً فهو يـرى أن كـل لفـظ مـن                      

 ـ                  د المترادفات فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة ومن الباحثين من عد ابـن فـارس أح

ليس إلا واحداً من هؤلاء المعتدلين الـذين كـانوا          " المعتدلين في موقفه من الترادف حيث إنه        

يعترفون بوجود الترادف في لغة العرب مع وجود بعض الفروق الجزئيـة بـين ا لكلمـات                 

، لكن كثيراً من العلماء قد ذهب إلى أن ابن فارس           )١٩٩١فاخر،"(المترادفة في أصل الوضع     

الترادف لأنه ذكر أن السيف هو الاسم وما بعده من الألقاب صـفات، والـشيء               ممن أنكروا   

ووصفه ليسا مترادفين  إذ يشترط لتحقيق الترادف أن يكون كل من الألفاظ المترادفة قد وضع                

  ).١٩٧١حسن،".(وضعاً مستقلاً لهذا المعنى 
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 ـ            ن الأدلـة  فابن فارس كان يعترف بوجود الترادف وأكد ذلـك أمـين فـاخر بمجموعـة  م

  ).:١٩٩١فاخر،(هي

يفسر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة بعض الكلمات ببعض دون تفرقة بينهـا فـي                 -١

النأي هو البعد،  :  يقول  ) نأى(الاستعمال، يستوي في ذلك الأسماء والأفعال، ففي مادة         

). ١٩٩١ابن فارس، "(يقال نأى ينأى نأياً، وانتأى افتعل منه، و المنتأى الموضع البعيد            

  .أي انه لا يفرق في الاستعمال بينهما

يرى  ابن فارس أن الترادف من سنن العرب  في كلامها فيقول في كتابه الـصاحبي                  -٢

ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنـى      ): " أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق      (في باب   

ليس في  كقولك  سيف وعضب وليث و أسد على مذهبنا في أن كل واحدة منها فيه ما                 

فهو  وإن كان يرى أن هنـاك فروقـاً          ) ١٩٦٣ابن فارس، " (الآخر من معنى وفائدة     

صغيرة جزئية بين هذه الكلمات بعضها وبعض يرى كذلك أن مثل هذه الكلمات متفقة              

 .  في المعنى العام وأن من سنن العرب أن تستعملها كذلك 

لكلمات المترادفـة فيهـا     يفخر ابن فارس  بسعة العربية ويرى أنها اختصت بوجود ا           -٣

وإذا أردت أن سائر  اللغات تبين  إبانة اللغـة           :" بكثرة دون غيرها من اللغات فيقول       

العربية فهذا غلط لأنه لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه  باللغة الفارسـية                

 لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة وكذلك الأسد             

والفرس وغيرهما من الأشياء المسماة  بالأسماء المترادفة فأين هذا مـن ذاك؟ وأيـن               

ابـن  "(لسائر اللغات  من السعة ما للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به علـى ذي نهيـة                   

ومما لا يمكن نقله البتة أوصـاف الـسيف والأسـد           : " وكذلك يضيف   )١٩٦٣فارس،

ة ومعلوم أن  العجم لا تعرف للأسد  اسـماً           والرمح  وغير ذلك من الأسماء  المترادف       

 ) .١٩٦٣ابن فارس،(غير واحد، أما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم 

يقر ابن فارس ما يراه المثبتون  للترادف من وجود  أسماء كثيرة لشيء واحد، فهو لا                  -٤

وحدثني  أحمد بن  محمد بن بنـدار         : " ينكر ما يراه ابن خالويه من ذلك حيث يقول          

جمعتُ للأسد خمسمائة اسم وللحية     : سمعتُ أبا عبد االله بن خالويه الهمذاني يقول       : ال  ق

 ).١٩٦٣ابن فارس،  ( ..."مائتين

يرى ابن فارس أن التضاد وهو دلالة   اللفظ على المعنى وضده موجود بكثـرة فـي        -٥

كلام العرب، وهو يرى أن التضاد لا يختلف في كثـرة وروده فـي العربيـة  عـن                   
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من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحـد           :  " ف فهو يقول    التراد

نحو الجون   للأسود ، والجون للأبيض، وأنكر ناس هذا المذهب،  وأن العرب تـأتي   

باسم واحد لشيء وضده وهذا ليس بشيء،وذلك أن الـذين رووا أن العـرب تـسمي                

.." عرب تُسمي ا لمتضادين باسم واحد     السيف مهنداً والفرس طرفاً هم الذين رووا أن ال        

 ).١٩٦٣ابن فارس،(

فهذه كلها أدلة تدل على أن ابن فارس كان يعترف بوجود الترادف في العربيـة وإذا                

كان قد انتصر لرأي أستاذه ثعلب، في وجود التفرقة بين الأسماء أو الأفعال المشابهة فـي                

التـرادف وعـدم  وقوعـه فـي          أنه ينتصر له في إنكـار        –المعنى ، فليس  معنى ذلك       

العربية،وإنما يؤكد وجود الفروق في هذه الكلمات ونحوها في أصل الوضع مـع جـواز               

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا إنها وإن اختلفـت ألفاظهـا             " استعمالها مترادفة  فهو يقول    

لـيس   : سيف وعضب وحسام، وقال آخـرون     : فإنها ترجع إلى  معنى واحد، ونذلك قولنا       

اسم ولا صفة  إلا ومعناه غير معنى الآخر، قالوا كذلك الأفعال نحو مضى وذهـب                منها  

وانطلق، وقعد جلس، ورقد ونام وهجع، قالوا ففي تعد معنى ليس في جلس ،وكذلك القول               

واحـتج  . فيما سواه،وبهذا  نقول وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيـى  ثعلـب               

 لكل لفظ معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يعبر           أصحاب المقالة الأولى  بأنه لو كان      

فلو كان الريـب  "ولا شك فيه  : " لا ريب فيه    " عن شيء بغير عبارته، وذلك أنا نقول في         

غير الشك لكانت العبارة عن  معنى الريب بالشك خطأ ، فلما عبر عن هذا بهذا علـم أن                   

  . المعنى واحد 

فـإن  ) عام الحبس والأصـر   : (الوا وكذلك قول الآخر     فالنأي هو البعد، ق   : قالوا  " :ويقول

وأما قولهم أن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبـر عـن             : " ويقول  . الحبس هو الأصر    

إنما عبر عنه من طريق المشاكلة، ولسنا نقـول إن اللفظـين            : الشيء بالشيء فإنا نقول     

ابن "(دة منهما معنى ليس في الأخرى     مختلفان فيلزمنا ما قالوه، وإنما نقول إن في كل  واح          

  ).١٩٦٣فارس،

الذي ألفه ابن فارس وأثبت     ) الفرق(وأضيف إلى الأدلة السابقة دليلاً دامغاً وهو كتاب           

فيه الكثير من أمثلة الترادف فهي دعوة  منه إلى  تحديد ما بين  الكلمات من فروق ودليل                   

: " ات في أثناء تفسيره للمعـاني كقولـه         على أنه لم ينكر الترادف  وقد أشار إلى  الترادف          
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الخطـم         :ومن ذي الخـف   : " ، وقال في باب الأنف      "أمرد وأجرد : وللفرس القليل  الشعر   

: مواضع الأسد " و  "وهي من الإنسان  الأمعاء والأعفاج     : " والخرطوم ،وفي باب الأمعاء     

  ).١٩٨٢ابن فارس،".(العرين   والغيل والخيس

  :  طرق في ذكر المترادف والإشارة إليه، منهاولابن فارس عدة  

الجيـد ،   : ثم  العنق، وهـو مـن الإنـسان        : " أن يذكر اللفظ ومرادفاته مباشرة،  ومثاله        -١

هو بْرك البعير، وبركتـه،     " و  ". ثم الصدر، وهو صدر الإنسان وبركَه وبركَته      " و    .. والكَرد

  )١٩٨٢ابن فارس،". (وبلْدته، ورحاه

) " بـاب الأنـف   (ومثاله  ) وكذلك(أو  ) وهي كذلك : (ن يذكر اللفظ الأول ويتبعه بقوله له        أ-٢

"  السنّور: وكذلك  . جِرو  : وولد الكلبة " و  ". ومن ذي الظلف الفنطيسة،وهي كذلك من الخنزير        

" : ومثاله  ) وهو أيضاً   (أو يتبع لفظه بقوله     "الضبع والفهد : الوجارِ وكذلك   : مواضع الذئب " و  

  ).١٩٨٢ابن فارس،" (المخلب وهو للطير أيضاً: هو الظفر  من ا لإنسان، وهو من السبع

: وجحـرة اليربـوع     : " أن يأتي بأكثر مـن لفـظٍ تـدلُّ علـى المعنـى نفـسه، مثـل                  -٣

قريته ومسكنه، وهو وكر الطائر،     : وبيت النمل "، أو   "  النافقاء،والراهطاء،والقاصعاء، والدأماء 

 ) .١٩٨٢ابن فارس،" (وعشه، ومسقطه 

:" ، ومثالـه    ) جميعـاً : (أن يأتي بلفظين  أو أكثر يذكر لهما المعنى نفسه ويتبعها بقولـه              -٤

أو يتبعهـا   ". أمصلت وأملصتْ جميعـاً   : فإن ألقته مضغةً، قيل     . سقط  : سقطت المرأة، والولد  

) أيضاً  (ا بقوله     أو يتبعه " والغزر في كل أنثى من الحوامل والحيوان      : " مثاله  ) في كل   (بلفظ  

  ).١٩٨٢ابن فارس،".(وللمسن  من بقر الوحش، مشِب،وشبوب أيضاً،  وعلْهب: " كقوله 

و .. ". والحِقُّ والغِقُّ صوت غليـان القِـدر      : " أن يذكر اللفظ  ومرادفه  ومعناهما، ومثاله       -٥

  ).١٩٨٢ابن فارس،" (صوت الماء:  والحزير و القسيب "
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  : التضاد 

الضاد والدال كلمتان   "  في معجمه مقاييس اللغة  أن       )  ضد(بن فارس  في مادة      يقول ا   

الشيئان لا يجوز اجتماعهمـا     : والمتضادان. الضد ضد الشيء    : متباينتان في القياس، فالأولى   

ضـد  : في وقتٍ واحد كالليل والنهار، والكلمة الأخرى الضد، وهو الملء بفتح الضاد، يقـال               

  . ويعد ابن فارس من العلماء المؤيدين لوجود الأضداد).١٩٩١ابن فارس،"(ضداً:  ملأها:القِربه

وقد أدرج ابن فارس ضمن علاقات مفرداته الدلالية علاقة   التضاد بأنواعه  ولعل من أبـرز                  

  ).١٩٨٢ابن فارس،"(السمن والهزال"أنواعه ما جاء متمثلاً في عنوان بابه 

  : ي وردت عنده فهي أما أنواع التضاد الت

التضاد المتدرج وذلك  كالعلاقة بين الألفاظ الواقعة  بين ولد المرأة ساعة تـضعه إلـى أن                  -أ

وهو رضيع، فإذا فطم ففطيم ومفصول، فإذا انتفج ، فهو جفْر، فـإذا             : " ومثاله  . يصبح شيخاً 

... قت النكاح، فهو عانس   فإذا حان و  ... فإذا طر شاربه، فطار   ... ارتفع عن ذلك فهو جحوش      

  ).١٩٨٢ابن فارس،"(ثم هو شيخ

وقـد  ) الأنثـى   (و  ) الذكر(وذلك  كالعلاقة بين     : أو التام )   غير المتدرج   (التضاد الحاد   -ب

أما عن كيفية معالجة ابن فـارس لمـسألة التـضاد           . جاءا عند ابن فارس في بابين منفصلين        

  : فجاءت على النحو الآتي

  : ظين في بابٍ واحد دون   أن يكونا متتابعين وتمثل ذلك في أبواب  أن يأتي  باللف-١

ناقة :" باب الرضاع وباب الحلب وباب أسنان الأولاد وباب الهرم وباب السمن والهزال،ومثاله           

نوق شُولٌ،  : رفود غزيرة،وشاه صفي،ومنوح،  ولَبِنَة والبِِكاء القليلات الألبان ، ويقال في الإبل           

فـنحن  ). ١٩٨٢ابن فـارس    " (قليلة اللبن   : وناقة جماد . ت  ألبانها، وقد شَولت    وهي التي خف  

  .نلاحظ انه جاء بين اللفظين المتضادين بألفاظ  تدل على التدرج في  الحقل الدلالي نفسه

  ).السمن والهزال(أن يحمل عنوان الباب نفسه معنيين متضادين مثل باب -٢

في كتب الفروق بشكل واضح في مثل العلاقة بـين ذوات            إن هذه العلاقة تتمثل      :التنافُر-٣

: " ويدخل ضمنها ما يعرف بعلاقة الرتبة  ومثاله         . البراثن وذوات الأخفاف وذوات الأظلاف    
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فإذا حسن شبابها   ... مفصولة ، ثم هي غُلامة، ثم هي ناهد وكاعب        : ويقال للجارية حين تفصل   

ابن .."(ثم هي كهلة، وشَهلة   .. لسن، فهي نَصفٌ  فإذا جاوزت ذاك،ولم تطعن في ا     . فهي مهجِر   

  .وهذه العلاقات أظهر ما تكون في باب أسنان الأولاد). ١٩٨٢فارس،

ظهرت هذه العلاقات في تقسيمات كتب الفروق كلها إذ إن الفرس متضمن في             : الاشتمال-٤

بالكـل  والإبل متضمنة في ذوات الأخفاف ،وكذلك هناك علاقـة الجـزء            ... ذوات الأظلاف 

... المتمثلة في علاقة الشفة،والأنف والفم،واليد، والأصـابع والأسـنان، والرجـل، والوجنـة            

  .بالجسم

  :  المشترك اللفظي -٥

معنى المشترك اللفظي وذلك لـصغر حجـم        ) الفَرق(لم  يعرف  ابن فارس في كتاب           

ها دون  إشـارة إلـى       الكتاب من ناحية ولكونه اقتصر على المادة اللغوية من مفردات ومعاني          

لكننا نجده قد أفرد في كتابـه الـصاحبي بابـاً           . تعريفات لمصطلحات لغوية من ناحية أخرى     

جـلّ  _ معنى الاشتراك أن تكون اللفظة محتملة المعنيين أو أكثر كقوله           :  " للاشتراك قال فيه  

ترك بين الخبر والأمر    فليلقه مش : فقوله). ٣٩طه،" (فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل     : " ثناءه  

أ رأيت، فهو   : كأنه قال فاقذفيه في اليم يلقه اليم، ومحتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه،ومنه قولهم             

  ابـن (مرة للاستفتاء والسؤال كقولك أ رأيت إن صلى الإمام قاعداً كيف يصلي مـن خلفـه؟                 

  ).١٩٦٣فارس،

. أ رأيت إن كذب وتـولى      : " -جل ثناؤه    -قال االله       . ويكون مرة للتنبيه ولا يقتضي مفعولاً     

  ".ألم يعلم بأن االله يرى

وعين المـال، وعـين     : عين الماء : تُسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، نحو       :" وكذلك قال   

 )١٩٦٣ابن فارس،".(السحاب

  : أما عن كيفية معالجة ابن فارس للمشترك في فرقه فقد اتبع عدة طرق 

لفين للمشترك في موضع  معاً ولا ينبه إلى ذلك كقوله في باب             أن يأتي بالمعنيين المخت    -١

يقال للشعر الذي يولد به الفـصيل       "و  ". والشعر الذي يولد به الجنين العقيقة     : " الشعر

 ).١٩٨٢ابن فارس،" (عقيقة
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الهادي وهـو لغيـره     : وعنق الفرس :" أن يأتي بهما معاً مع التنبيه إلى ذلك ، ومثاله            -٢

 ).١٩٨٢ارس،ابن ف ( "أيضاً

 

 :الخاتمة

وصفوة الكلام في فرق ابن فارس أنه لم يتقدم على كتب  الفروق السابقة بل إنه لم  يكن 

ناضجا بما فيه الكفاية مقارنة بها  فقد كان من المتوقع على تقدم زمنه أن يكون قد أفاد 

ما فِعلاً ممن سبقوه في التأليف في هذا المجال وأن يضيف جديدا أو أن يكون كتابه متم

ثعلب إلا أنه خالف توقعات الدراسة وجاء مستواه أقل من ) فصيح ( للفصل الأخير من 

  : المتوقع  ، إذ نلاحظ عليه المآخذ الآتية

فله فضل في . أنه كان شديد الإيجاز في أبوابه وإن جاء بأبواب جديدة لم يسبق إليها .١

  .زه قللت من أهمية تلك الزياداتزيادة بعض الأبواب والتجديد فيها لكن شدة إيجا

لم يشفع أبوابه بما يعززها من شواهد فتكون أكثر دقة وبذلك يكون قد حرمنا من . ٢

مما أدى إلى .الاطلاع على شواهد جديدة في أبوابه الجديدة لم تأتِ بها كتب الفروق السابقة

ها وهذا أن يصبح فرقه صاحب أقل شواهد بين كتب الفروق على الرغم من كونه آخر

  .الأمر انعكس سلباً على مادة الكتاب ومنهجيته  

عدم التزامه بما ذكره في مقدمة كتابه من أن كتابه سوف يبحث الفرق بين الإنسان .٣

والحيوان في أشياء من الخَلْق والخُلُق ،إذ إنه اقتصر في كتابه على ذكر أمور من الخَلَق 

اديه ولعل النسخة التي اتكأ عليها المحقق دون الخُلُق وهذا عيب منهجي كان الأجدر تف

  .ناقصة وفي هذا نلتمس العذر لابن فارس

عدم تسمية ابن فارس لبعض أبواب فرقه وهذا الأمر يصعب مهمة القارئ حيث تختلط .٤

  .الأبواب عنده ولا يعود يعرف الحدود الفاصلة بينها 



  ١٢٢  ــ
  

 خلا من وجوه إيجابية ، لكن تلك السلبيات التي جاءت في فرق ابن فارس لا تعني أنه

فابن فارس لغوي أضاف للعربية الكثير ولا يخلو عمل ابن آدم من نقص لذلك فإن 

  :الموضوعية تحتم أن تذكر الدراسة الإيجابيات كذلك ويمكن إجمالها على النحو الآتي 

محاولة أبن فارس أن يتّبع منْهجاً في ترتيب الحديث عن موضوعات .١

لى إلى الأسفل وهذا الترتيب لم يسبق إليه فيما وصل كتابه بادئاً من الأع

  . إلينا من كتب الفرق

 .  إضافة ابن فارس خمسة عشر باباً جديداً لم يسبق إليها .٢

  .التزام ابن فارس بعناوين  أبواب كتابه.٣

محاولة ابن فارس أن يقدم لفرقه ذاكراً السبب من تأليفه ، ومبينا مادته .٤

  .اللغوية

  

  



  ١٢٣  ــ
  

  كتب الفَرقحقول 

  :الموجودات -١

  .الإنسـان والحيـوان: الحية -أ

ويتناول أعضاء الجِسم ، النكـاح، أسـماء الأولاد ،بـاب نعـوت النـساء و          : الإنســان.١

  .أولادهن، الموت،  السرعة،  الجلوس ، الذكر والأنثــى 

سـماء الأولاد،   أعضاء الجسم، نعوت خلق الحيوان، الذكر والأنثـى، أ       :  ويضم   الحيوانات.٢

  .نعوت البهائم وأولادهن، السُّرعــة، الموت ، الجلوس

  قضايا اللغــة : المجموعــة الثانيــة-ب

  .التذكير  والتأنيث ، الهمز، المصادِر ، الأوزان، الهمز، اللغات:  مثل الصرف.١

  .التَّرادف ، المشترك، التّضاد، الاشتمال، التنافر  : العلاقات  الدلاليـة. ٢



  ١٢٤  ــ
  

  خاتمة الدراسة

وهكذا وبعد الانتهاء من دراسة كتب الفروق اللغوية خلصت هذه الدراسة إلى  أن هذه 

الكتب تُشكِّل ظاهرة دلالية مميزة كشفت عن تطور العقلية اللغوية العربية في وقت مبكر 

 من تاريخها ، إذ فطن مؤلفوها إلى أهمية التأليف في هذا الموضوع بعد أن كانوا قد ألّفوا

في مواضيع أخرى قريبة الشبه منها مثل كتب الحشرات والأشجار والخيل واللبأ واللبن 

وخلق الإنسان فكأن كتب الفروق بذلك هي  مرحلة متطورة عن تلك الرسائل اللغوية ، أو 

هي نتاج طبيعي للتطور في التأليف في تلك المواضيع فبعد أن ألفوا في الحيوان على حده 

 أن درسوا الإنسان كذلك، تفطنوا إلى الخلط الذي تحدثه العامة بين ودرسوه لغويا وبعد

مسميات الأعضاء بين الإنسان والبهائم فسارعوا لضبط ذلك الخلل الذي قد يصيب اللغة 

إن اختلطت الدلالات معاً فصنفوا تلك الكتب لتحفظ تراث العربية اللغوي من الضياع،  

ة تعدُّ البدايات الحقيقية للتأليف المعجمي، حيث كما كشفت الدراسة أن تلك الكتب  مجتمع

أفادت بشكل كبير فيما بعد في صناعة المعجم العربي فهي من الناحية العملية تشكل البذرة 

الحقيقية للمحاولات المعجمية  فيما بعد هي وتلك الرسائل اللغوية المختلفة حيث إنها تعد 

التطّور الدلالي في ألفاظ العربية ، حيث ثروة لغوية هائلة  رصد  فيها مؤلفوها مظاهر 

أصبح بالإمكان  التناوب والتبادل في إطلاق أسماء الأعضاء على الكائنات الحية استنادا 

وقد .إلى قرائن عدة من أهمها قرينة الشبه بين المعنى الأصلي والمعنى المستحدث 

ات الموضوع وبمنهج استطاع مؤلفو تلك الكتب أن يؤسسوا منهجا متسقا في التأليف في ذ

واحد تقريبا، حيث اتبع مؤلفو كتب الفرق الطرق الآتية في شرح الألفاظ وتوضيحها ، 

  :للوصول إلى الدلالة

تحديد المعنى  من خلال تصنيف الألفاظ حسب أحوال الشيء ودرجاته،وظهر ذلك في  .١

معاني أبواب الأسنان،حيث تعد هذه الأبواب  محاولة دقيقة في إظهار الفروق في ال

 .المتقاربة وتفاوتها في  العمق والسطحية

 .ذكر  عدة ألفاظ تؤدي معنى واحدا، وهو ما يعرف بالترادف  .٢

 .التعرف إلى الثروة اللفظية في ضوء الأضداد والترادف والمشترك .٣

ذكر اللغات المختلفة للفظ أي اللهجات ، وهذا انعكاس لاستخدامهم المنهج الوصفي في  .٤

 . كتبهم



  ١٢٥  ــ
  

  : ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج يمكن إجمالها فيما يلي      وصفوة

وتضمُّن تلك العناوين  " الفرق"عنونة كل كتب الفروق بعناوين  أخرى غير  عنوان .١

هذا (فكتاب الفرق لقطرب بدأ بـ.معنى مخالفة تسميات الأعضاء بين الإنسان والبهائم

ما (و كتاب الفرق للأصمعي اسمه )لى قدمهكتاب ما خالف فيه الإنسان البهيمة من قرنه إ

  ).خالف فيه الإنسان ذوات الأربع من البهائم والسباع

  .بحثْ كل كتب الفروق بين الفرق بين مسميات أعضاء الإنسان والبهائم.٢

افتقاد كتب الفروق لمقدمات تبين أسباب تأليفها ومنهجها،باستثناء فرق ثابت الذي كشف .٣

  .ق ابن فارس الذي أشار فيه إشارة سريعة إلى سبب تأليفهفيه عن مصادره، وفر

تقسيم مؤلفي كتب الفروق مادتهم اللغوية إلى أبواب عالجوا فيها في كل باب مسميات .٤

  .الأعضاء عند الإنسان ومقابلها عند البهائم

باستثناء محاولة " الفروق"غياب الترتيب الألفبائي والترتيب العضوي في ترتيب أبواب .٥

  .بن فارس في اعتماد ترتيب معين ا

  . التزام المؤلفين بعناوين أبوابهم ، مما أدى إلى وجود التجانس بين كل باب ومادته.٦

رصد كتب الفروق لظاهرة التطور الدلالي في ألفاظ المادة اللغوية المدروسة ضمن .٧

  .حقول مسميات أعضاء الإنسان والحيوان

وق نفسها تمثل ذلك في كتاب الفرق لثابت بن أبي حدوث تطور منهجي في كتب الفر.٨

ثابت ، إذ إنه خطا خطوات جيدة تمثلت في التنسيق والتبويب وكثرة الشواهد ومناقشتها، 

  .فشكل بذلك قمة التطور المنهجي في التأليف في الفروق

حقول التقاء الأنظار الدلالية العربية والأنظار الدلالية الحديثة في ما يعرف بنظرية ال.٩

الدلالية ،إذ سبق اللغويون  العرب اللغويين الأوربيين في فكرة الحقل الدلالي إلا أنها لم 

  .تتشكل في هيئتها النهائية ولم تأخذ شكل النظرية كما عرفها الغرب 



  ١٢٦  ــ
  

تعد كتب الفروق مصدرا مهما من مصادر الدرس  الصرفي والبلاغي والدرس .١٠

  . لمشترك والتضادالدلالي من خلال ذكر المترادفات وا

اهتمام كتب الفروق بالسياق وذلك من خلال الشواهد اللغوية المختلفة التي أوردوها، .١١

وعنايتها بتفسيرها مع تفاوت في هذا الاهتمام بين تلك الكتب تمثلت قمته عند ثابت بن أبي 

  .ثابت ،وتمثل قمة الإهمال  بالشواهد في فرق ابن فارس

لعلاقات الدلالية المختلفة من ترادف وتنافر وتضاد واشتمال، اهتمام كتب الفروق با.١٢

  .وذلك في إطار عناية هذه الكتب بالإبانة عن المفردات وتوضيحها

أهمية إعادة النظر في التراث اللغوي العربي لما ينطوي عليه من أسس منهجية .١٣ 

لذي يستحق تحمل بذور نظرية دلالية عربية وذلك من أجل وضع هذا التراث الموقع ا

والمنزلة التي تتناسب مع منجزاته التي توصل إليها ، ليكون بذلك حاضرا في تأسيس 

نظرية دلالية عربية ،فلا يزال هناك الكثير من المنجزات اللغوية العربية بحاجة إلى إعادة 

  .دراسة في ضوء المعطيات اللغوية الحديثة للكشف عن قيمتها الدلالية

 أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق أهداف هذه الدراسة من وفي  ختام هذه الدراسة

عرض لمادة هذه الكتب ، والإبانة عن منهجياتها وتوضيح رؤى مؤلفيها، وأسس تبويبها 

وترتيب موادها، وربطها بالنظريات الدلالية المعاصرة ، والإبانة عن موقعها بين 

ضوع قد أعانت في تحقيق الغاية كما أرجو أن تكون طريقة تناولي للمو.الدراسات الحديثة 

  .المنشودة

     

  واالله ولي التوفيق



  ١٢٧  ــ
  

  

  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

  

  .عالم الكتب،بيروتأبحاث في تاريخ العربية ومصادرها،). ١٩٩٦(آل ياسين،محمد حسين،

  

الدراســات اللغويــة عنــد العــرب إلــى نهايــة القــرن ). ١٩٨٠(                      ،

  . ،دار مكتبة الحياة ، بيروت١طالثالث،

  

 ،دار الـشؤون الثقافيـة       الأصمعي وجهوده في رواية الـشعر العربـي       ).١٩٨٩(إبراهيم،أياد

  . العامة،بغداد

  

 ـ٣٧٠ت  (الأزهري،أبو منصور محمد بن أحمد الهووي،      ج ١٥،  تهذيب اللغـة  ). ١٩٦٤(،) ه

  .لقاهرةعبد السلام هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ا: ،تحقيق

   

  

 ـ٢٠٩ت( الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب         : رسـالتان فـي اللغـة     )  ١٩٩٢).(  ه

 .مكتبة الثقافة الدينية). ٢ط(تحقيق صبيح التميميالفرق والشاء 

  

  .، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة٢ ،طدلالة الألفاظ). ١٩٦٣( أنيس ،إبراهيم ،

  

  .،مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة٣ط العربية،في اللهجات).١٩٦٥(                ،

  

  .، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة٣، طمن أسرار اللغة).١٩٦٦(              ،

  

، دار غريـب للطباعـة والنـشر ،         ١٢، ط دور الكلمة في اللغـة     ).١٩٩٧( ستيفن، ن،اماول  

  .القاهرة

  



  ١٢٨  ــ
  

ــالمر، ــد). ١٩٩٢(ب ــة إطــار جدي ــم الدلال ــ:،ترجمــة عل ــة صــبري ال سيد،دار المعرف

  .الجامعية،الإسكندرية

  

  .، دار المعارف، مصرلردجكو) .١٩٥٧(، مصطفى،بدوي

  

 رسالة جامعية غيـر منـشورة، جامعـة         الدلالة في الأضداد اللغوية،   ).١٩٩٦(بكداش،سلوى،

  .دمشق، دمشق، الجمهورية العربية السورية

  

 أثر كل في نمو العربيـــة،     الترادف والمشترك اللفظي والتضاد و    ). ١٩٨٩(بلاسي، محمد ،  

 .١١٧-١٠٥:،اللسان العربي، الرباط،ص)٣٣(العدد

  

  

محمد الفاسي، مطبعـة    : ، تحقيق   الفرق). ١٩٧٤( ،)هـ٢٧٦ت  (ثابت بن أبي  ثابت اللغوي     

  .جامعة محمد الخامس، الرباط

  

 ـ ٤٢٩ت  (الثعالبي،أبو منصور عبد الملك بن محمد بـن إسـماعيل          يتيمـة  ). ١٩٧٩(،) هـ

  .يق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية،مصر،تحقالدهر

  

 ـ٢٩١ت  (  ثعلب،أبو العباس أحمد بن يحيى بـن زيـد الـشيباني           الفـصيح،  ).١٩٨٤(،)هـ

 .عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة:تحقيق

  

عبـد  :  ، تحقيق    البيان والتبيين  ). ١٩٨٥( ،)هـ٢٥٥ت  (الجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر      

  .، مكتبة الخانجي ، القاهرة ٥ن، ط السلام هارو

  

 .،بنغازيس،ترجمة نور الهدى لوشن،جامعة قار يونعلم الدلالة). ١٩٩٧(جرمان ولوبلان،

 

 ـ٢٩٣ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمان،       محمـد علـي    :  ، تحقيـق     الخصائص). ١٩٨٦).( ه

  .النجار، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة



  ١٢٩  ــ
  

  

  .،دار كلاس،دمشق منذر عياشي: ترجمة،)ط.د(،لةعلم الدلا). ١٩٩٢(،بيار ،جيرو 

  

  .،وكالة المطبوعات،الكويت)ط.د(،علم اللغة العربية.)١٩٧٣(حجازي،محمود فهمي،

  

،مكتبة الانجلو المصرية،   ٢طأصول تراثية في علم اللغة،    ). ١٩٨٥(حسام الدين،  كريم زكي ،     

  .القاهرة

  

  .،الهيئة المصرية العامة للكتاب)ط.د (،اللغة العربية معناها ومبناها).١٩٧٣(حسان، تمام،

  

  

إرشاد الأريب إلـى    : معجم الأدباء ). ١٩٩٣(الحموي،ياقوت،أبو عبد االله بن عبد االله الرومي ،       

  .إحسان عباس،دار الغرب الإسلامي، بيروت:ج، تحقيق ٧،معرفة الأديب

  

هـضة  ،مطبعـة الن  )ط.د( ، المعجم العربي بين الماضي والحاضـر     ).١٩٦٧(الخطيب،عدنان،

  . الجديدة ، القاهرة

  

وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء        ).١٩٧٢(،)٦٨١ت(ابن خلّكان،أحمد بن محمد بن أبي بكر      

  .إحسان عباس، دار صادر،بيروت: ج، تحقيق٨،الزمان

 

  .،دار النهضة العربية ،بيروت)ط.د(،مقدمة لدراسة التراث المعجمي). ١٩٩٧(خليل ، حلمي،

   

  .،دار الفلاح للنشر،عمان)ط.د(، م الدلالة،علم المعنىعل).٢٠٠١(الخولي، محمد علي،

  

فهرسة ابن ).١٩٨٩(،) هـ٥٧٥ت(ابن خير، أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي         

  .إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة: ،تحقيق)ط.د (خير ،

  

 .الفكر،دمشق،دار )ط.د(،النظرية والتطبيق: علم الدلالة).١٩٨٥(الداية،فايز،



  ١٣٠  ــ
  

  

،دار )ط.د(،في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث        ). ٢٠٠٢(الراجحي،شرف الدين، 

  .المعرفة ،الإسكندرية

  

  

،رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعـة        الترادف في القرآن الكريم   ).١٩٩٦(رشيد، كمال، 

  .الأردنية، عمان، الأردن

  

 ـ٣٧٩ت  (شـبيلي     الزبيدي ، أبو بكر محمـد بـن الحـسن الإ           طبقـات النحـويين   ):  هـ

  .محمد أبو الفضل إبراهيم، محمد سامي الخانجي ، القاهرة: ، تحقيق)ط.د(،واللغويين

   

المؤسسة الجامعيـة للدراسـات     ،٢، ط علم اللغة الحديث  ،  الألسنية).١٩٨٣(، ميشال ، زكريا  

  .والنشر والتوزيع، بيروت 

  

  .،منشورات دار الحكمة ،دمشق١، طالإنسانالتأليف في خلق ). ١٩٧٩(السطل، وجيهة،

  

 ـ١٨٠(  سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،        إميل : ،تحقيق)ط.د(،الكتاب).١٩٩٩(،) ه

  . يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

  

،المكتب )ط.د(،المخـصص ). ١٩٠٠(،) هـ٤٥٨ت (ابن سيده ،أبو الحسن علي  بن إسماعيل،  

 .التجاري، بيروت

  

  

المزهر فـي علـوم     ). هـ٩١١ت  (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري       السيوطي،

محمد أحمد جاد المولى ، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي          : ،تحقيق)ط.د.( ج ٢اللغة وأنواعها   

  .١٩٨٦محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
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 مكتبـة العبيكـان،     ،١طالفروق اللغوية وأثرها في تفسير القران،     ). ١٩٩٣(الشايع ،محمد ،  

  .الرياض

  

  

  .،دار العلم للملايين،بيروت٩،طدراسات في فقه اللغة). ١٩٨١(صبحي. الصالح

  

، دار الفكـر  ٢ ،طالإفصاح فـي فقـه اللغـة   ). ت.د(صعيدي ،عبد الفتاح و موسى ،حسين ،      

  .العربي،بيروت

  

أحمـد  :يق، تحقالوافي بالوفيـات ).٢٠٠١(،) هـ٧٦٤ت (الصفدي،صلاح الدين خليل بن أيبك   

  . ،دار إحياء التراث العربي، بيروت)ط.د(الارناؤوط، تركي مصطفى،

  

  .دار المعارف: ، مصر)ط.د(،كلام العرب ، من قضايا العربية). ١٩٧١(ظاظا، حسن،

  

  

  .، مكتبة الخانجي، القاهرة٣ ، طفصول في فقه العربية).١٩٨٧(عبد التواب،رمضان،

  

، دار صــفاء للنــشر )ط.د(،تنوعــات اللغويــةال، ) أ١٩٩٧( عبــد الجليل،عبــد القــادر ،

  .والتوزيع،عمان

  

  

المــدارس المعجميــة ،دراســة فــي البنيــة     ).ب١٩٩٧(                         ،

  .،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان)ط.د(،التركيبية

  

  

،اتحاد الكتاب العرب،   ١، ط علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث     ).٢٠٠١(عبد الجليل،منقور، 

  .دمشق 
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، رسـالة    المخصص لابن سيده دراسة فـي المـنهج والمـضمون         ).١٩٩٧(عثمان ،ليلى ،    

  .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،اربد،الأردن

  

  .،دار الشروق ،عمان١ ،طجدل اللفظ والمعنى). ٢٠٠١(عرار ، مهدي،

  

اتحاد الكتاب  ،منشورات  ١،طأصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية     ) ٢٠٠٢(عزوز ،أحمد ،  

  .العرب،دمشق

  

 ـ٤٠٠ت  (العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل           الفروق في اللغة،    ). ١٩٨١(،) ه

 .، دار الآفاق الجديدة، بيروت٥ط

  

  .، عالم الكتب، مصر١، طصناعة المعجم الحديث).١٩٩٨( عمر،أحمد مختار ،

  

  .، القاهرة،عالم الكتب٤،طعلم الدلالة).١٩٩٣(                  ،

                      

 ، مجلـة كليـة      نظرية الحقول الدلالية واستخداماتها  المعجميـة      ). ١٩٧٨(               ،

  .٢٥-٩:، سنة ، ص)١٣( الآداب والتربية، الكويت، العدد

  

  

 ، مجلـة    كتاب الفرق لأبي حاتم السجستاني تحقيق القول في نسبته        ).١٩٩٢(عواد ، محمد،  

  .٣٧١-٣٣٧:، ص) ٤٢/٤٣(لعربية الأردني ، العددمجمع اللغة ا

  

،،مكتبة النهضة  )ط.د(،علم الدلالة عند العرب دراسة نظرية وتطبيقية      ). ١٩٩٩(عوض،فريد ، 

  .المصرية، القاهرة
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، جامعة الإمام   ١، ط ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية       فاخر، أمين محمد،    

  .وديةمحمد بن سعود الإسلامية، السع

  

  

  .،دار الطليعة ،بيروت )ط.د(،علم الدلالة عند العرب،)١٩٨٥( ،عادل يالفاخور

 
رمـضان عبـد    :تحقيـق الفرق،).١٩٨٢(،  )هـ٣٩٥ت  (أحمد بن فارس بن زكريا    (ابن فارس 

  .،مكتبة الخانجي، القاهرة،مكتبة الرفاعي ،الرياض)ط.د(التواب،

  

: ، تحقيـق   اللغة وسنن العرب فـي كلامـه       الصاحبي في فقه                                 .

  .١٩٦٣بدران للطباعة والنشر، بيروت .، مؤسسة أ)ط.د(مصطفى الشويمي،

  

،ترجمـة عبـد    )ط.د(،  دراسات في اللغة واللهجات والأساليب    ،العربية   .)١٩٥١(فك،يوهان

  .الحليم النجار،مكتبة الخانجي،القاهرة

  

  

حــوث قــي المــادة والمــنهج المعجــم العربــي ، ب). ١٩٨٧(قاســم ،ريــاض زكــي ،

  .،دار المعرفة ،بيروت)ط.د(،والتطبيق

  

  .،جامعة الرياض)ط.د( ،علم اللغة وصناعة المعجم). ١٩٧٥(القاسمي، علي،

  

أدب ). ١٩٩٧(،) هـــ٢٧٦ت (ابــن قتيبــة،أبو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة

 .محمد طعمه حلبي،دار المعرفة ،بيروت:،تحقيق)ط.د(،الكاتب

  

  

 ـ٢٠٦ت  ( علي محمد بن المستنير    قطرب،أبو ، ١خليل العطية،ط :،تحقيقالفرق).  ١٩٨٧(،) ه

  . مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة
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 ـ٦٤٦ت  (القفطي،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف          إنباه الرواة علـى    ). ١٩٥٠(،) ه

  .،دار الكتب المصرية، القاهرة)ط.د(محمد أبو الفضل إبراهيم،:،تحقيقأنباء النحاة 

  

المنجـد فـي    ).١٩٧٦(،) هـ   ٣٠١(كراع النمل،أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي،       

  . ،عالم الكتب بيروت)ط.د(، تحقيق أحمد مختار عمر ، ضاحي عبد الباقي ،اللغة

  

  .،مكتبة الآداب ،القاهرةعلم الدلالة المقارن).٢٠٠٤(كمال الدين،حازم علي،

  

مجيد عبد الحليم ماشطة، حلـيم حـسين        : ، ترجمة )ط.د( ، علم الدلالة ). ١٩٨٠( لاينز، جون، 

  .فالح،العراق، جامعة البصرة، كلية الآداب 

  

  .أحمد مختار عمر، جامعة طرابلس،ليبيا:، ترجمة )ط.د(أسس علم اللغة،). ١٩٧٣(ماريوباي،

  

  .، دار الفكر ، بيروت٣، ط فقه اللغة وخصائص العربية). ١٩٦٨(المبارك ،محمد

  

  .،دار الضياء،القاهرة)ط.د(،الدلالة اللغوية عند العرب).١٩٨٥(يم،مجاهد،عبد الكر

  

دراسـة  (التحليل الدلالي  في الفروق لأبي هلال العـسكري        ).٢٠٠١( ، محسب،  محي الدين   

  . ، دار الهدى للنشر والتوزيع١ ، ط)البنية الدلالية لمعجم العربية

  

  .،دار الثقافة للنشر،القاهرة)ط.د(،علم اللغة بين التراث والمعاصرة).١٩٨٧(مدكور، عاطف،

  

   .،الدار التونسية،تونس)ط.د(، المعرفيةاللسانيات وأسسها). ١٩٨٦(المسدي ،عبد السلام،

  

 ـ٤٤٩ت  (المعري ،أبو العلاء أحمد بن عبد االله         عائشة : تحقيقرسالة الغفران ،  ).١٩٦٣(،) ه

  .، دار المعارف ،  القاهرة)ط.د(عبد الرحمن ،
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،دار  )ط.د(،)بحـث فـي النظريـة والمـنهج       (علم الدلالة في العربية   ).١٩٩٣(الملاح،ياسر،

  .الفرقان،القدس

  

 ـ٧١١ت  (ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكـرم         ، )ط.د(،لـسان العـرب   ). ١٩٩٧(،)هـ

  .إحسان عباس ،دار صادر، بيروت:تحقيق

  

 ،معاصـر مجلة الفكر العربي ال   ،سنيلمدخل إلى علم الدلالة الأ     )١٩٨٢(، موريس ، أبو ناضر 

  .٣٤ ص،١٩-١٨العدد 

  

 ـ ٤٣٨ت  (ابن النديم،محمد بن اسحق بن محمـد بـن اسـحق              الفهرسـت، .)١٩٩٤(،) هـ

  .، دار المعرفة ، بيروت)ط.د(إبراهيم رمضان،:تحقيق

  

  

 دار النهـضة    ،)ط.د(،ناهج البحث عنـد مفكـري الإسـلامي       ،م )١٩٨٤(،علي سامي ،لنشارا

  .العربية، بيروت

  

،دار الكتـاب العربـي،   )ط.د (ج،٢نشأته وتطوره،  :جم العربي   المع). ١٩٥٦(نصار، حسين، 

  . القاهرة

  

  .، دار الرائد ،بيروت)ط.د(،دراسات لغوية).١٩٨١(             ،

     

  

،دار المعرفـة   ١طمعاجم الموضوعات في ضـوء علـم اللغـة،        ). ١٩٩٤(ياقوت، محمود ،  

  . الجامعية، الإسكندرية

  

 ـ٧٤٣ت  (اليماني،عبد الباقي بن عبد المجيد     ، إشارة التعيين وتراجم النحـاة واللغـويين      ). ه

  .١٩٨٦، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  الإسلامية ، ١عبد المجيد ذياب، ط : تحقيق
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ABSTRACT 

Linguistic  differences books ,as far, as I know, did not get the 

opportunity of proper study. They kept being almost studied as an irrelevant 

element in the history of dictionary authorship development .They were not 

studied  independently although these books constitute an outstanding method in 

the early realization of our language in the extreme definitiveness of the  concise  

 expression of things identities .These differences were ignored for reasons that 

can be listed under the semantic development leading its authors to the 

significance of people’s learning such things about man and animals .So they 

recorded them  in their books to keep language and save it from loss. 

This study was based on topics that can be summarized as follows: 

1.Defintion  of  the concept of linguistic differences . 

2.Studing of  linguistic differences illuminating its place in the semantic  study. 

3.Focus on the method followed by the authors  of books  of linguistic differences 

in classification of words according to their differences. 

4.Application of modern semantic theories in the study of linguistic differences 

such as the context theory and semantic field theory. 

5.Identification of the resultant agreement between linguistic  viewpoints in the 

linguistic differences books and the modern linguistic viewpoints for the sake of 

exploiting the cotemporary methodologies in originating the linguistic theory of 

Arabic placing it properly in the set of international linguistics . 

This study consists of a preface and four chapters. 
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he preface gives an idea about  linguistic differences books :those   we have 

received and those  we have not  .Then it gives the reasons for writing these 

books. 

Chapter One treated the first of these books of differences. It is the 

Kotrob’s book  beginning with a brief idea of the author then explaining  its 

method in writing the books, and  ending with an overview  of the semantic 

theories  in the book such as the semantic fields theory. 

Chapter Two described  the second book historically and how they 

reached us from books of ‘Farq’ namely Alasmaii .  Farq books were also 

studied with respect  to method , content and semantic  perceptions . 

Chapter Three was about Thabet  ibn Thabet’s book.  It was studied with 

regard to its classification  ,arrangement ,material  and method and its semantic 

fields ,after introducing the author first. 

Chapter Four began by giving a short summary about Ibn Faris .Then 

Ibn Faris’book on  ‘Farq’ beginning with the title , classification, arrangement, 

and Ibn Faris’s position from synonymy and concluding to  his method in the 

book. 

The study ended with a list of conclusions.      

 

  

 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  




